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  :المقدمة

  :    أما بعد

لوم تُصرفُ له نفائس الأوقـات       وأعظم مع  ,علم مرتبط بمعلومه   كلّ    شرف فإن

 ، والهـدى  ة ففيه الدلال  ، الأرض والسموات  رضخُ له أعالي الهمات هو كتاب رب      وتُ

 ليس شيء يصلِح أمر العبد في دينه ودنياه إلا كان هذا            ،والتبصرة من ظلمات العمى   

 .]38: الأنعـام    [}ما فَرطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيءٍ     { : فقال االله تعالى     الكتاب قد حواه  

 وأبدع الوجوه الحسان    ، هذا الكتاب على أجمل صور البيان      فركّب صلاح الناس في   

   .نفافله منا الحمد والشكر والعر

 ـالْقُرآنإن من يذوق طعم البيان البلاغي والإعجاز البياني في       ن  الكريم لا يمك

لا تـشبع   ((أن يشبع من قراءة كتاب ربه على حد قول رسولنا صلى االله عليه وسلم               

 عفا االله عنـي     -وإني لأجد نفسي من المقصرِين في هذا الباب         . 1...))منه العلماء   

 البيانيـة     فلذلك وقع اختياري على موضوعٍ في الدراسات        -وإخواني من المسلمين    

 فكان موضوع بحثـي     ,ي سلك مواضيع الإعجاز البيان    نظم في للقران الكريم والذي ي   

جمـع  .  الكـريم  الْقُـرآن  الأفعال التي تعدتْ على أكثر من وجه في          {قد وسِم بـ    

ل متطلبات الحصول على درجة الماجستير فـي        لإكما  وهو رسالة     }ودراسة بيانية 

  .  مؤتة كلية الشريعة من جامعة وعلومه من قسم أصول الدين  فيالْقُرآنتخصص 

   :أهمية الدراسة

 ووجـوه   ،تبرز أهمية الدراسة في الحاجة لمعرفة أسلوب التعبيـر القرآنـي          

 فهي ، لا سيما فيما يتعلق بوجوه تعدية الأفعال  ,لاف المعاني باختلاف ذلك التعبير    اخت

 على أن هذا القرآن تنزيـل       لمسلم من خلالها  اقضية من عشرات القضايا التي يطلع       

 وأن الاختلاف في وجوه التعدية لم تكن مـن          ,نه ليس بقول بشر   أو، خبير من لطيف 

 فكل وجه في التعبيـر لا يمكـن أن   , بل كانت لحكمة بالغة ,باب التفنن في الأسلوب   

                                                 
  بـاب فـضل      الترمذي سنن الصحيح الجامع السلمي عيسى أبو عيسى بن محمد ،الترمذي - 1

 شـاكر  محمد أحمد : تحقيق بيروت – العربي التراث إحياء دار : الناشر )172 / 5 (- القرآن

   وآخرون
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فلذلك كان لزاما على أهل التخصص أن يبرزوا ولو شـيئا           . يغني عنه أسلوب آخر   

  .  طالب للتحقيق ويستقي منه الوارد ال، يستنير السالك به في الطريق،يسيرا

  :أهداف الدراسة

لا متفرقا في بطـون كتـب       إثراء المكتبة العلمية ببحث مستقل لا يوجد إ        - 1

 وسؤال بعض أهـل     البحث بعد   – في حد علمي     - الْقُرآنعلوم  التفسير و 

 . التخصص 

 خدمةً لكتاب االله    ،إبراز أهمية الدراسات البيانية من خلال هذا الموضوع        - 2

 .تعالى

 .التعديةوع المعاني باختلاف وجوه إظهار قيمة تن - 3

  :مشكلة الدراسة

  : في التاليتنحصر مشكلات الدراسة

   الكريم ؟الْقُرآنما هي قيمة الدراسات البيانية في  - 1

  واللزوم في الأفعال ؟عديما فائدة معرفة الت - 2

 ما العلاقة بين التضمين وحروف المعاني ؟ - 3

  ؟التعديةي هل للأفعال دلالات مختلفة عند الاختلاف ف - 4

  ما هي أهم النتائج والتوصيات من وراء هذا البحث ؟ - 5

  :الدراسات السابقة

 إلا أني لم أجد في حد علمي من أفرد هذا           ،    على الرغم من أهمية هذا الموضوع     

كـلام  ن  ضـم  إلا ما يوجـد ، ودرسه دراسةً بيانيةً مستقلة،الموضوع ببحث مستقل  

  . ض الآيات رهم لبعيعلماء التفسير عند تفس

لإبراهيم بن  )  ولزومه تعديته الكريم   الْقُرآنالفعل في   (    وقد وجدتُ رسالةً بعنوان     

 تعديـة  والم ةسليمان الشمسان إلا أن دراسته كانت منصبةً على جمع الأفعال اللازم          

 ،به الفعـل  تعدى   ومعنى الحرف الذي     ،والكلام عليها من جهة معنى الفعل في اللغة       

 لتكون دراسة مركزة علـى      ، الأفعال التي تعدت على أكثر من وجه       ولم تكن لجمع  

لكنـه قـد    . ولم تحمل طابع الدراسـة البيانيـة      . أسلوب من أساليب التعبير القرآني    

والدراسة البيانيـة للفعـل     . لأنه لم يكن محور دراسته       يتعرض لها بعض الشيء؛   
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 - التعديةتلاف وجوه    لإظهار الجمال البياني عند اخ     - على أكثر من وجه      المتعدي

  .واالله الموفق.  إليها من خلال هذا البحثهي ما يسعى

  :منهجية الدراسة

  . والمراد منه،إبراز أهمية الدرس البياني - 1

 تقديم مباحث لغوية بين يدي الأفعال - 2

 جمع الأفعال التي تعدت على أكثر من وجه - 3

رعِ  ولـم أ   ،ترتيب الأفعال على حروف المعجم حسب ورودها في القرآن         - 4

 جذر الفعل؛ ليسهل الوصول إليها

  وفصل ، للأفعال التي تعدت على وجهين     قسمت الأفعال إلى فصلين فصل     - 5

 للأفعال التي تعدت على أكثر من وجهين

 . أو آيتين لكل وجه من وجوه تعدية الفعل،أورد أية - 6

أسوق كلام العلماء حول معاني وجوه التعدية لكل فعـل وأقـرب بـين               - 7

 .جح ما يظهر لي منها وأر،المختلف منها

بالنظر لمعـاني   قد لا أجد في بعض الأفعال كلاما لأهل العلـم فأجتهـد            - 8

تعديـة أرسـل    : وعلى سبيل المثـال   . الحروف فأستقي معنى الفعل منها    

    وأنذر بالباء وغيرها كثير،)في( ودخل بـ،)على(بـ
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  الأولالفصل 

  الدراسات البيانية

  

   تعريف كلمة البيان 1.1

  .بياناًالشيء ن  بامصدر: البيان

 من كلّم و سلّم  قال ابـن         ، و الكلام  ،كالسلام) يبين(ن اسم مصدر من     قد يكو و

وبان الشيء  ... الباء والياء والنون أصل واحد وهو بعد الشيء وانكشافه           " :1فارس

  . 2"وأبان إذا اتضح وانكشف

 ، أي أفصح منه   ، فلان  وفلان أبين من   ...الفصاحة واللسن : البيان "3   وقال الرازي 

وبان الـشيء   .  والبيان أيضاً ما يتبين به الشيء من الدلالة وغيرها        . وأوضح كلاماً 

  4"وأبنته أنا أي أوضحته.  وكذا أبان الشيء فهو مبين,يبين بياناً اتضح فهو بين

  -:  واتضح لنا من كلام الرازي أن كلمة البيان لها معنيان

 ،فيقال أعجبني بيان زيـد    . هي بمعنى البلاغة في القول     الفصاحة واللسن و   -:الأول

  .أي فصاحته

كلمـة  وهي بهذا المعنى تـرادف      .  وغيرها ، ما يتبين به الشيء من الدلالة      -:الثاني

أعطني بيـان   : ولذا تقول لمن تطلب منه الحجة والدليل       ,الدليل الذي به يتضح المراد    

  .ذلك أي دليله 
                                                 

تـوفي  . والادب اللغـة  أئمة من،  الحسين أبو الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن  أحمد -1

 الأعـلام . خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس         الزركلي،  : هـ انظر 395سنة

    م2002مايو /  أيار -الطبعة، الخامسة عشر  الناشر، دار العلم للملايين) 193 / 1(
 )303 / 1( معجم مقاييس اللغة، ، الحسين أحمد بن فارِس بن زكَرِياو أب ابن فارس-2

 .م2002 هـ  1423الطبعة،  الناشر، اتحاد الكتاب العرب عبد السلام محمد هارونالمحقق،  
 في  الصحاح مختار صاحب،  الدين زين الرازي، القادر عبد بن بكر أبي بن  الرازي، محمد  -3

  ) 55 / 6(، الزركلي، الأعلام: انظر. هـ666توفي  اللغة،

 تحقيـق،  )73 / 1(، الـصحاح  ، مختـار ازي محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرالرازي، 4- 

 – 1415الطبعة طبعـة جديـدة،        بيروت –الناشر، مكتبة لبنان ناشرون     , محمود خاطر 

1995 .  
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:  مما نقله العرف حيث قـال      -الثاني–ا المعنى    هذ 1وقد جعل أبو البقاء الكفوي    

ثم نقله العرف إلى ما يتبـين بـه مـن الدلالـة             ... الشيء بمعنى تبين وظهر     ن  با"

  2"وغيرها

وقد يطلق على نفس التبليغ كمـا       "وقد أضاف أبو البقاء معنى ثالثاً للبيان فقال         

  3 ]4: إبراهيم  [}سانِ قَومِهِ لِيبين لَهموما أَرسلْنَا مِن رسولٍ إِلَّا بِلِ{ :في قوله تعالى

 والإيـضاح لِمـا كـان       ،يتبين مما سبق أن كلمة البيان دائرة بين الكشف          و

  .مستوراً

  : قد فرق بينها بعض أهل العلم فمن ذلك،معنى كلمة البيانل مقاربةثمة كلمات  و

  :الفرق بين البيان والتأويل

 أن التأويل ما يـذكر      :لفرق بين التأويل والبيان   وا " 4  قال الشريف الجرجاني  

والبيان ما يذكر فيمـا يفهـم       . في الكلام لا يفهم منه معنى محصل في أول  الوهلة            

  5"ذلك لنوع خفاء بالنسبة إلى البعض 

  :الهدى مع البيانومنها 

ظهـار  أن البيان فـي الحقيقـة إ      "  في الفرق بينهما     6 قال أبو هلال العسكري   

  .، فهو في الحقيقة من قبيل القولفس كائناً ما كانالمعنى للن

   

                                                 
الكليـات، تـوفي    صـاحب ، البقاء أبو الكفوي، القريمي الحسيني موسى بن أيوب  الكفوي،- 1

 )38 / 2(، الأعلام الزركلي،: هـ انظر1094
 230ص الكليات،   الكفوي،- 2
 230  المصدر السابق ص - 3

 كبـار  مـن . فيلسوف، الجرجاني بالشريف المعروف علي، بن محمد بن  الجرجاني، علي- 4

  )7 / 5(، الزركلي، الأعلام: هـ انظر816توفي سنة .،بالعربية العلماء
 تحقيـق، إبـراهيم   ،236، التعريفـات ص   علي بن محمد بن علي الجرجـاني الجرجاني،- 5

  ، 1405الطبعة الأولى،   بيروت–لناشر، دار الكتاب العربي ا الأبياري
 أبـو  العـسكري،  مهـران  بن يحيى ابن سعيد بن سهل بن االله عبد بن الحسن  العسكري،- 6

  )196 / 2(، الزركلي، الأعلام: هـ انظر395توفي ) ،هلال
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ل فإذا قُيد استعم  . هذا إذا أطلق  . ، دون طريق الغي   والهدى بيان طريق الرشد ليسلك    

  .1"غيرها  فقيل هدى إلى النار و،في غيره

أما . الإيضاح هو الإفصاح فحسب   : فيقال:    ويمكن أن يفرق بين البيان والإيضاح     

  3" هو الإفصاح مع الذكاء  " 2ال ابن منظورالبيان فكما ق

  

  :ت كلمة البيان في اصطلاح الفنونمدلولا 2.1

 أنه يقع فـي     ,ة خاصة يع والشر ، ومطلع في فنون العلوم عامة     ،باحث كلّ   يرى

وذلك بعد أن استقرت المصطلحات بعد رحلـة        . بعض المصطلحات اشتراك لغوي   

 وانتهاء عند   ،اً بأوائل عصر التدوين    ومرور ، بدأت من الوضع اللغوي الأول     ،طويلة

  .فن  كلّ التحقيق في

 غير مصطلح الخبر عنـد النحـاة        ، الخبر عند المحدثين    لفظ - مثلاً –   فنجد

  . ونجد أن هناك معنى ثالثا للخبر اصطلح عليه البلاغيون

فـن   كـلّ    ومثله كلمة البيان فقد تنوعت معاني هذه الكلمة بتنوع اصطلاحات         

إلا .  وهو الكشف والإيضاح   ،فاقها في أصل المعنى الوضعي في اللغة       مع ات  ،بحسبه

 بإضـافة بعـض القيـود       ،فن قد ميزوا مصطلحهم عـن غيـرهم        كلّ   أن أصحاب 

  .والمحترزات، التي تُخرِج ما قد يشترك مع لفظ آخر 

 ، نجد أن كلمة البيان لها اصطلاح عند علماء البلاغـة          ، نظرنا إلى العلوم   وإذا

  . واصطلاح عند النحاة،لماء أصول الفقهواصطلاح عند ع

  

                                                 
 جمـال عبـد   تحقيق )366(, الفروق اللغوية الحسن بن عبداالله بن سهل،أبو هلال العسكري- 1

 م 2006هـ 1427 الرسالة الطبعة الثالثة مؤسسةطبعة  ,الغني مدغمش
 الانـصاري  منظـور  ابـن  الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد منظور،  ابن- 2

 )108 / 7(، الزركلي، الأعلام: هـ انظر711توفي .الافريقى، الرويفعى
)  1/562(، لـسان العـرب،    المـصري  محمد بن مكرم بن منظور الأفريقـي ابن منظور،- 3

   الطبعة الأولى  بيروت–الناشر، دار صادر 
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هو علم يعرف به إيـراد المعنـى الواحـد          : "أما علماء البلاغة فالبيان عندهم    

  1."بطرق مختلفة في  وضوح الدلالة عليه

 ،وهو يبحث في التـشبيه    .  وعلم البديع  ،   وعلم البيان في البلاغة قسيم لعلم المعاني      

  . والكناية ، والمجاز،والحقيقة

البيان : " بقوله 2 فقد عرفه ابن حزم    ،   أما البيان في اصطلاح علماء أصول الفقه         

  . لمن أراد علمه،كون الشيء في ذاته ممكناً أن تعرف حقيقته

 وهو إخراجه من الإشكال إلى إمكـان الفهـم لـه            ،    والإبانة والتبيين فعل المبين   

  3" حقيقة

 ،واختلف فـي البيـان    . قابلة المجمل  في م  ،البيان والمبين  " 4وقال ابن قدامة  

وقيـل هـو    .  أو ظن  ، وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم        ،هو الدليل : فقيل

  .إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح

  5"قيل هو ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المرادو

فلذلك نجدهم عند   .  لديهم  فهو من أسماء التمييز    ،   أما البيان عند علماء النحو    

 6والقرطبي. وكذا منصوب على البيان أي على التمييز      : إعراب بعض الكلام يقولون   

 فإن{:  ومن ذلك قوله عند تفسيره لقول االله تعالى,صاحب التفسير كثيراً ما يذكر ذلك   

                                                 
الإيـضاح فـي    , القزويني عمر بن سعدالدين بن محمد عبداالله أبو الدين جلال  القزويني،   - 1

 الرابعـة،  بيروت الطبعـة   – العلوم إحياء دار،    الناشر  231ص  , علوم البلاغة للقزويني  

  م1998
 ن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد، عالم الأندلس في عصره،             علي ب   ابن حزم،  - 2

 )254 / 4(الزركلي، الأعلام، : هـ  انظر456توفي 
  1/41 ابن حزم، الإحكام شرح أصول الأحكام - 3
 عبد االله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، أبو محمد،              ،بن قدامة  ا - 4

  )67 / 4(الزركلي، الأعلام، : هـ انظر620توفي ه، من أكابر الحنابلة، موفق الدين، فقي
  )184 / 1 ( 1 ج، الطبعة الثانية ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر- 5
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد االله،               القرطبي،   - 6

  )322 / 5(لي، الأعلام، الزرك: هـ انظر671توفي سنة القرطبي، 
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ل منصوب على   قي: نفساً" قال رحمه االله    . ]4: النساء [}طِبن لَكُم عن شَيءٍ مِنْه نَفْسا     

  1".البيان

منصوب علـى   ) عينا "(]60 :البقرة[}اثْنَتَا عشْرةَ عينًا    {:قال عند قوله تعالى   و

  .2."البيان

  يز ي البيان على  التم– و هو من علماء اللغة والتفسير– 3ويطلق السمين الحلبي     

 لَاتِ ربهِم وأَحاطَ بِما لَديهِم وأَحصى     لِيعلَم أَن قَد أَبلَغُوا رِسا    {: فقال عند قول االله تعالى    

 4" نصب على البيان     )عدداً  (  - يعني مكي  - فقال " قال   ]28 :الجن [}شَيءٍ عددا كلّ  

  أي التمييز

  :ولذلك قيل في تعريفه.    إذن فقد اشتهر عند علماء النحو تسمية التمييز بالبيان

طاب زيد  "نحو  .  من إجمال  ، لبيان ما قبله   ، )مِن(  متضمن معنى    ،اسم نكره  كلّ   هو"

 ، ومميـزاً ، وتبيينـاً  ، ومبينـاً  ، وتفـسيراً  ،ويسمى مفسراً " عندي شبر أرضاً  "و" نفساً

  5."وتمييزاً
 

                                                 
 أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجـي شـمس                  القرطبي، - 1

الناشـر، دار     المحقق، هشام سمير البخاري    )26/ 5(الجامع لأحكام الْقُرآن،   ,الدين القرطبي 

   م2003/  هـ1423الطبعة،  عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية
  )1/420(  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،- 2

أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي، أبو العباس، شهاب الدين المعروف بالسمين، مفسر،                3-

  )274 / 1( الأعلام، الزركلي،:  هـ انظر756توفي . عالم بالعربية والقراآت
تحقيق ) 10/507(المكنون،  الدر المصون في علم الكتاب       , السمين الحلبي، أحمد بن يوسف     - 4

  م1994هـ 1414دمشق الطبعة الأولى , الناشر دار القلم, أحمد محمد الخراط
، شرح ابن عقيل علـى       بهاء الدين عبد االله بن عقيل العقيلي المصري الهمذاني          ابن عقيل،  - 5

عة الطب  دمشق - الناشر، دار الفكر     . تحقيق، محمد محيي الدين عبد الحميد      )1/601( الالفية

، أبو محمد عبداالله جمال الدين بن يوسف بن أحمـد بـن             ابن هشام  :  وانظر   1985الثانية،

الناشـر، دار    )360 / 2( أوضح المسالك إلى ألفية إبن مالك،        ,عبداالله بن هشام الأنصاري   

   1979الطبعة الخامسة،   بيروت–الجيل 
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  : المراد بالدراسات البيانية  3.1

وما أضيف  .  بتنوع الفنون المندرجة تحتها    ،  ومع هذه الاصطلاحات المتنوعة   

 لئلا يقع الاشتراك مع غيرهـا فـي         ؛ ميزتها عن غيرها   ،ترزات ومح ،لها من قيود  

 قد جعلت لفظة البيـان      ، إلا أننا نجد أن الدراسات البيانية      -مع هذا كله  -الاصطلاح  

وبقيت على المعنى الوضعي في أصل اللغـة         , و اشمل من تلك المفاهيم السابقة      أعم 

  . والإيضاح والفصاحة ،وهو الكشف

 اللهم إلا من درسها     ,صطلحات السابقة ت البيانية بشيء من الم    ولم تُقيد الدراسا  

مثـل  . كمصطلح البيان في علم البلاغـة     . انطلاقاً من مصطلح يتبع فناً من الفنون      

  . لعبد الفتاح لاشين الْقُرآنكتاب البيان في ضوء أساليب 

ولأنه قد يحصل في بعض الأحيان اشتباه بين البيان كاصـطلاح فـي علـم               

.  والبيان كدراسة لكلام االله لما بينهما من العمـوم والخـصوص المطلـق             ،البلاغة

إن معنى البيان في علم البلاغة لا يشكل الوجه الـرئيس فـي             : فيحسن بنا أن نقول   

 وإنما هو جزء منها فقد استقر الحال عند المحققـين أن جـوهر              ،الدراسات البيانية 

تعليق " بأنه   2 عبد القاهر الجرجاني    كما عرفه  1الإعجاز البياني يقوم على فكرة النظم     

 والتأخير  ، والتقديم ،ر  والتنكي  ،فوالتصرف فيه بالتعري  ...على بعضه   الكلام بعضه   

 فيصيب بكلٍّ من ذلك     ، والتكرار والإضمار و الإظهار    ، وفي الحذف  ،في الكلام كله  

  3"مكانه ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له 

 ، وإحالته له  ،ي مع البيان العربي   الْقُرآنت البيان   ويرسم الدكتور بركات تقاطعا   "

 نافذاً عبر ذلك إلى الكاشفة عن مفهومي البيان في          - إذ يقول    ،كأداة لإبراز مضامينه  

لا يفترق البيان العربي بعمومه عـن البيـان         و " - والبلاغي ،ريخ الدرس اللغوي  تا

                                                 
 5 والتشريعي في آيات القتل ص  الإعجاز البياني،سناء سليمان سلامة: ,أبو صعيليك  انظر- 1

كلية , رسالة ماجستير مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في التفسير            

  2006.الجامعة الأردنية. الراسات العلياء
عبدالقاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، أبـو بكـر، واضـع أصـول                الجرجاني،   - 2

  )48 / 4(كلي، الأعلام، الزر:   انظر هـ471توفي . البلاغة
 55دلائل الإعجاز ص   الجرجاني،- 3
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 ،ربي في الوصـول إلـى معانيـه       ي يستخدم البيان الع   الْقُرآن، إلا أن البيان     يالْقُرآن

  : البيان العربي يطلق على معنيينفإن ولذلك ،ومراميه

 من المعـاني  ،ما يختلج في النفس كلّ نى أدبي واسع يشمل الإفصاح عن  مع -1

 ، والإصـابة ، من الدقـة   ، بأساليب لها حظها الممتاز    ، والأحاسيس ،والأفكار

 ، المعاني ،لاغة الثلاثة وهو بهذا التعميم يجمع فنون الب     .  والجمال ،والوضوح

  . والبديع ،والبيان

 وهو التعبير عن المعنى الواحـد بطريـق الحقيقـة أو            ،معنى علمي ضيق   -2

 1." أو الكناية ،المجاز

 يتخذ علم البلاغة بما فيه      ،ويظهر لنا مما سبق أن الباحث في الدراسات البيانية             

  .الْقُرآنائل إبراز بيان  وغيره من العلوم الأخرى وسيلةً من وس،من علم البيان

في ه لا ريب أن نجد أن التفسير البياني حاضر عند           فإن ،وإذا كان الأمر كذلك   

في سـؤالهم عـن بعـض معـاني       والتابعين وذلك    ، من الصحابة  ، هذه الأمة  صدر

 حتى جاء عصر التدوين فظهرت لنا كتب أبرزت         ، وما زال الأمر كذلك    ,المفردات

  . سات البيانية في أول أمر التدوينلنا مدى العناية بالدرا

 في  ، ظهورا الْقُرآنإن أسبق هذه الدراسة البيانية في       " قال حنفي محمد شرف     

هـ والـذي   210لأبي عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة        ) الْقُرآنمجازات  (كتاب  

  2"هـ 190يرجع تأليفه إلى سنة 

  .وغيرهم كثير،لابن قتيبة) قُرآنالْتأويل مشكل ( و،للفراء) الْقُرآنمعاني (ومثله 

 وان كان يوجـد     ، لم يكن موجودا في السابق     ،   فالدراسات البيانية بهذا الاسم   

إلا أنـه وفـي زمـن       . فما زال هذا المنهج في التأليف حتى وقتنا الحاضر        . مسماه

 لاسيما في الدراسات العليا ظهرت عدة اتجاهات في دراسـات           ، والدقة ،التخصص

                                                 
  .13 الاتجاه البياني فـي تفـسير الـشعراوي ص           ،قطران،  فضل االله عبد الرزاق محمد       - 1

البيان في ضوء أسـاليب     , عبدالفتاح لاشين : رسالة ماجستير كلية الآداب جامعة صنعاء وانظر      

 لقاهرة طبعة دار الفكر العربي ا12الْقُرآن ص 
  . 17 إعجاز البيان الْقُرآني بين النظرية والتطبيق ص ،حنفي محمد,  شرف- 2
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والحاجة في هذا العـصر     .  أو الاتجاه البياني   ،ات البيانية فكان منها الدراس  . التفسير

قائمة لمثل هذا التقسيم والتفريع في التخصص الواحد لما فـي ذلـك مـن الفائـدة                 

  .  وانفجار المعلومات، الذي يعيش في عصر التخصصات،المحكمة للمسلم المعاصر

المنهج البياني في التفـسير     حين أذكر وأكرر أن     "  فهد الرومي     الدكتور يقول

ي لا أعني أبدا نفي الدراسات البيانيـة فـي          فإن ،خاص بالقرن الرابع عشر الهجري    

وإنما أعني أن الدراسات السابقة تصل في مقـصدها إلـى مـا             ... القرون الماضية 

فالدراسات الحديثة أصلت الدراسـة     ...وصلت إليه في القرن الرابع عشر الهجري        

    1"الكريم البيانية للقرآن 

ض الباحثين إلى شيءٍ من مبادئه      وهذا التأصيل الذي ذكره الرومي قد أشار بع       

  :"هيو

 .الانتفاع بالعلوم العربية  -1

ي وإعجازه، والكشف عن أحكامـه      الْقُرآناستخدام العربية وسيلة لفهم البيان       -2

 .وتشريعه وأصوله 

 .النظرة الشمولية للأصول في ضوء التطبيق  -3

 مـن   الْقُـرآن  بمعنى أن ما وافق      ،يالْقُرآن النحوي على البيان     تنزيل التفسير  -4

 . وإن خالف صنعة النحويين ،كلام العرب فهو المقبول

 والمفسريين في   ،منهج التفسير البياني للقرآن الكريم لا ينكر اتجاهات التفسير         -5

 .غير الوجهة البيانية

 .يالْقُرآن الاعتراف بفضل السابقين من العلماء والمثقفين بالبيان -6

 .يالْقُرآنترك الباب مفتوحاً للدارسين في نظرة البيان  -7

 . الكريمالْقُرآنالدعوة إلى هذا المنهج الشامل في درس  -8

                                                 
 )3/881( اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ،فهد بن محمد بن عبد الرحمن,   الرومي- 1

  هـ1418طبعة مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة 
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 في ضوء النظر المعاصـر مـع        ،ائتلاف الجهود العربية والإسلامية القديمة     -9

 . بحجة المعاصرة والتحديث،عدم إقحام ما هو خارج عن المفهوم الإسلامي

."ي في محيط العقيدة الإسلاميةالْقُرآن النص فهم - 10
1  

  

  أهمية الدراسات البيانية  4.1

ذلـك  كما صح فـي     . نبي آية على مثلها آمن البشر      كلّ   إن االله قد أنزل على    

ما من الأنبياء "سلم سول االله صلى االله عليه و قال ر:الخبر من حديث أبي هريرة قال

 وإنما كان الذي أتيت وحياً أوحـاه االله إلـي          ,نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر       

  2".فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً ليوم القيامة 

 والعصا وتفجر الحجر في التيه بالماء الرواء        ، واليد ،فكان لموسى فلق البحر   " 

  . زمن السحرإلى سائر أعلامه

إلـى  إبراء الأكمة و الأبـرص      وكان لعيسى إحياء الموتى وخلق الطير من الطين و        

  .سائر أعلامه زمن الطب

على كان لمحمد صلى االله عليه وسلم الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن             و

، إلى سائر أعلامه زمن      يأتوا به، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً        يأتوا بمثله، لن   أن

  3".البيان 

فهو معجـزة  .  وأن يأتي بمثله البلغاء،فهذا الكتاب عجز عن مجاراته الفصحاء   

 والبلاغـة فـي     ، في زمن كانت الفصاحة في القـول       ، أنزله االله على رسولنا    خالدة

.  ويؤخر من ليس منها    ، فيقدم من كان من أهلها     ،المنطق قد بلغت الذروة لدى العرب     

                                                 
 14لبقرة انموذجا ص ، الاتجاه البياني في تفسير الشعراوي سورة اقطران - 1
الجامع المـسند   ،  ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد االله            البخاري - 2

صحيح البخاري  , الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه           

عة، الأولى  الطب الناشر، دار طوق النجاة     المحقق، محمد زهير بن ناصر الناصر      ).182/ 6(

   هـ1422
  17تأويل مشكل الْقُرآن، ص  محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة و أبابن قتيبة، الدينوري،  - 3

  17 تحقيق ابراهيم شمس الدين  ابن قتيبة، ص 
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حتى صار البيت من الشعر يرفـع أقوامـا         .  ومرتع التباهي  ،فصارت محط التفاخر  

  . وتكسر آخرين ،يشٍاوأصبحت الخُطبة في المحفل تحرك ج. ويضع آخرين

 فيه صـلاح    ، والبلاغ المبين هدى للناس أجمعين     ،زل االله هذا البيان العظيم    نفأ

 والنهي فأودعه مع ذلـك وجوهـاً مـن       ، والترهيب والأمر  ، وفيه الترغيب  ،الدارين

 ،بل قرن سبحانه ذلك بالتحـدي     . البيان والفصاحة التي أبهرت سادات اللغة والبيان      

   .الْقُرآنصاحة والبلاغة في البيان من مقصود إنزال هذا  الفعلى أنللدلالة 

 إفكـاً  الْقُرآنولذلك أذهل بفصاحته العرب قاطبة حتى اختلق كبراؤهم في شأن          

 يؤتى بمثل هذا البيان والجزالة في اللفـظ مـع           على أن وزوراً؛ لأنه لم تجر العادة      

قـال  .ما يعلمه بشر      إن: وقال آخرون . إنه سحر : غزارة المعنى ولذلك قال بعضهم    

 - 1: النبأ  [}الَّذِي هم فِيهِ مخْتَلِفُون   ) 2(عنِ النَّبإِ الْعظِيمِ    ) 1(عم يتَساءلُون   {: تعالى

لقد فاجأهم االله بنمط من القول المعجز لا عهـد          : "   قال محمد بن رجب البيومي      ]3

صب فـي قالـب متفـرد       ه ين فإن ,وإن تألف من كلماتهم وحروف لغتهم      فهو   ،لهم به 

وكان عهدهم بالرائع   . يدركون حلاوته و يحسون روعته دون أن يستطيعوا محاكاته        

 ،الجيد من القول أن يقول الشاعر الفصيح مـنهم فيهـب المنافـسون لمعارضـته              

فما بالهم إذن يتحداهم    .  أويسبقوه ظافرين بأحسن مما قال     ، فيقعوا منه قريباً   ،واحتذائه

وا بسورة من مثله فتضغن نفوسهم غضباً وحقداً، ثم يدركهم البهر فما             أن يأت  الْقُرآن

.  فلم يجد مقلدا يحتذيـه     ، بطابعه المتفرد وأسلوبه المتميز    الْقُرآنوقد نزل   ...ينطقون  

وقد مضت القـرون  . وظل قمة عالية منقطعة في نمطها الأدبي عن السابق واللاحق   

ن استطاع أن ينحو قريباً من طابع الذكر         دون أن نجد من بلغاء القائلين م       ،والقرون

 بل كـان قـصاراه أن       ،الحكيم مهما ورد مورده وأنفق الأعوام الطوال في احتذائه        

  1".يحلّي أدبه باقتباس آية أو جملة تشع في السياق كضوء باهر في غيم 

" فها هو الوليد بين المغيرة قال قولته المشهورة التي كانت حجة عليه لا لـه                

د نظرت فيما قال هذا الرجل فإذا هو ليس له بشعر وإن له لحلاوة وإن عليه                واالله لق 

                                                 
  8،  البيان الْقُرآني ص  البيومي، محمد بن رجب- 1
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ثم بعد ذلك أدبر واستكبر و تولى عن الإيمان ووقع           1"لطلاوة وإنه ليعلو وما يعلى      

  .في العصيان 

قرأ منها صدراً قال ما أحـسن       ) طه  ( لما قرأ عمر الصحيفة التي كتب فيها        و

  2.هذا الكلام وأكرمه

ر بن مطعم رسول االله صلى االله عليه و سلم يقرأ في صلاة المغرب              سمع جبي و

أَم ) 35(أَم خُلِقُوا مِن غَيرِ شَيءٍ أَم هم الْخَـالِقُون          {:  فلما بلغ قول االله تعالى     ،بالطور

        وقِنُـونلْ لَا يب ضالْأَراتِ واومأَ       ) 36(خَلَقُوا الس ـكبر ائِنخَـز مهعِنْـد أَم   ـمه م

 ونطِريص3.كاد قلبي ان يطير :  قال]37 - 35 :الطور[}الْم  

 وعظيم بيانه لا يمكن     الْقُرآنوهذا الذي وجده أهل الفصاحة الأوائل من بلاغة         

أن يدركه مسلم هذا العصر إلا بإبراز تلك الأسرار البلاغيـة بالدراسـات البيانيـة               

لو كثيرٍ من المسلمين مـن مقـدمات        لتصل إليه بأقرب طريق وأيسر أسلوب لان خ       

 كان السبب الرئيس في عدم إدراك ما أدركه الوليـد بـن             الْقُرآناللغة التي نزل بها     

مغيرة وعمر بن الخطاب وجبير من الفصاحة والبيان فكان لزاماً على من فـتح االله               

لطاقـة  عليهم بتعلم كتاب االله و دراسته إبراز شيءٍ من الدراسات البيانية على قدر ا             

  .والاستطاعة 

فهل يدرك المسلم المعاصر القارئ لكتاب االله كثيراً من القضايا البيانية التـي             

 ـ    :تمر عليه عند قراءته لكتاب االله فمن ذلك        , والتقـديم , ن التكـرار   وجه البيـان م

 ووجـه   , والتـذييل  , والاعتراض , والزيادة ,الإيجازو , والحذف ,لتفاتوالا, والتأخير

 والجمع في موضع الأفراد وكذا العكس إلى        ,احد على أكثر من وجه     الفعل الو  تعدية

  . غير ذلك من الوجوه

كل هذا وغيره يمر عليها كثير من المسلمين فلا يدركون أن مثل ذلك هو الذي               

  .أعجز سادات اللغة من الإتيان بمثله 

  :لذلك نستطيع أن نبرز أهمية الدراسات البيانية بما يليو
                                                 

  )24/25( القرطبي، الجامع لاحكام الْقُرآن، - 1
  11/164لقرطبي، تمام القصة في الجامع لأحكام الْقُرآن، ا:  انظر- 2
  6/140البخاري، صحيح البخاري :  انظر- 3
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 .  والاطلاع على أسرارها إلا بإدراك بفهم بيانهالْقُرآنمعاني نه لا يمكن فهم  إ -1

لديهم مكمن العـزة و منبـع        بأن   ن هذه الدراسات تزرع في نفس المؤمن الثقة       إ -2

  .الْقُرآنالنصر إذ عجز الثقلان عن الإتيان بمثل هذا 

ن مثل هذه الدراسات تسهل على المطلع فيها فهم المراد من الإعجاز البيـاني              إ -3

 .لذي قد لا يدركه فيما لو اطلع على كتب المتقدمينوا
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 الثانيالفصل 

  مطالب لغوية لابد منها

  

إن المطلع على كلام المفسرين في شأن الأفعال التي تعدت على أكثـر مـن                   

 والحـديث   ، واللزوم عدي لا يكاد يغيب عن ناظريه في هذه السطور ذكرهم للت          ،وجه

 مما يعطي القارئ إشارة إلى أن مثل هذه المباحث          ،تناوب الحروف عن التضمين و  

 ـ    . ن يكون لديه فيها إلمام بجوانبها     ألا بد و   مطالب (فلذلك كان هذا الفصلُ الموسوم ب

 لفهم كثير من القضايا التى دار عليها حديث المفـسرين           كالمدخل) لغوية لا بد منها   

  .حول تلك الأفعال التي تعدت على أكثر من وجه

  

  . وأقسامه،تعريف الفعل 1.2

 ، والفعـل  ، وهـي الاسـم    ، الفعل عند النحاة هو أحد أقسام الكلام الـثلاث            

   1.قسم من هذه الأقسام بعلامة يعرف بها كلّ وقد ميز. والحرف

 وكذلك هو أصل الاشتقاق عند بعـض     ، وإذا كان الفعل يدور عليه ثلث الكلم         

 ، وتصدر منه الـصفات المـشبهة      ، والمفعول ، الفاعل  ومنه يبنى اسم   2،علماء اللغة 

                                                 
 أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري          الزمخشري،  لمعرفة هذه العلامات ينظر    - 1

)  319 / 1(و  ) 23 / 1(المفـصل فـي صـنعة الإعـراب،        )هـ538المتوفى،  (جار االله   

ابـن   و ,م1993الطبعـة، الأولـى،       بيروت –الناشر، مكتبة الهلال      بو ملحم  المحقق، علي 

شرح شـذور     عبداالله بن يوسف بن عبداالله بن يوسف بن أحمد بن عبداالله بن هشام               هشام،

  دمـشق  –الناشر، الشركة المتحـدة للتوزيـع       ,  تحقيق، عبدالغني الدقر   ,)144 / 1(الذهب،

 )16 / 1( وابن عقيل، شرح ابن عقيل، .1عدد الأجزاء،  1984الطبعة الأولى، 
، الإنصاف في من بن محمد بن أبي سعيد الأنباري البركات عبد الرحأبو ،الأنباري : انظر- 2

عدد   دمشق–الناشر، دار الفكر  )  235 / 1(مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين

 اللغة علوم في المزهر, السيوطي بكر أبي بن عبدالرحمن الدين  جلال,والسيوطي.  2الأجزاء، 

 الطبعة بيروت ,العلمية الكتب دار,  الناشر منصور علي فؤاد تحقيق )278 / 1(, وأنواعها

  م1998 ، الأولى
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فلا شك إذا كان كـذلك أن       .  وعليه مدار التصريف   ، وصيغ المبالغة  ،وأفعل التفضيل 

  . التي يدور عليها شأن الفعل،يحضى بالعناية الفائقة لدى العلماء في شتى فنون العلم

عدد ورودهـا فيـه      و ، الكريم الْقُرآن  وقد أحصى بعض الباحثين عدد الأفعال في        

  191711 فعلا وردت في 1469وأنها 

  :تعريف الفعل

   2. معنى في نفسه مع اقترانه بزمن ما دل على هوالفعل

.  وذلك بحسب الاعتبارات التي ينفذ منها التقـسيم ،والفعل ينقسم إلى عدة أقسام  

م وباعتبار الإعراب من عدمه ينقـس     .  زمن الحدوث ينقسم إلى ثلاثة أقسام      رفباعتبا

 ينقـسم إلـى     التعديـة وباعتبار  . وباعتبار التصريف ينقسم إلى قسمين    . إلى قسمين 

  .قسمين

 ، لا يمكن أن يفَصلَ فيها في مثل هذا المقـامِ          ،وهذه التقاسيم بهذه الاعتبارات   

. ولكن لنا أن نشير إلى ذلك إشارةً سـريعة        . فمقام التفصيل فيها هو مقام التخصص     

  . واللزومالتعديةلتقسيم باعتبار والذي يهمنا من ذلك هو ا

  :فأقسام الفعل من جهة حدوث الزمن تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي

  .ما دل على حدث قبل زمن التكلم كلّ وهو:  الماضي-1 

  .ما دل على حدث أثناء زمن التكلم كلّ : المضارع-2

  .  ما دل على طلب حدوث بعد زمن التكلم كلّ : الأمر-3

                                                 
دراسة استقرائية للفعـل    الأفعال في الْقُرآن الكريم     ،   عبدالحميد مصطفى السيد    السيد :  انظر  - 1

م  الناشـر دار الحامـد   2004 -هــ  1424الطبعة الاولى   في الْقُرآن الكريم في جميع قراءته       

 للنشر والتوزيع
طبعـة   )30 / 1(رضي الدين الأستراباذي شرح الرضي على الكافيـة،          الرضي،   : انظر - 2

 ـ1398تصحيح وتعليق، يوسف حسن عمـر        جديدة مصححة ومذيلة بتعليقات مفيدة      - هـ

والزمخـشري،  ) 67 / 1( النحو ،    مسائل خلافية في  العكبري   م جامعة قاريونس ، و     1978

 أبي بكر محمد بن سهل       ابن السراج،  ،البغدادي و) 319 / 1(المفصل في صنعة الإعراب،     

 –الناشـر، مؤسـسة الرسـالة       ,)38 / 1(الأصول في النحو،     النحوي البغدادي  بن السراج 

   3عدد الأجزاء،  تحقيق، عبد الحسين الفتلي 1988الطبعة الثالثة،  بيروت
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  : اب والبناء فينقسم الفعل فيه إلى قسمين   وباعتبار الإعر

 1.وامل الداخلة عليه   بتغير الع  ، لفظا أو تقديرا   هو ما تغير آخره   و ،معرب -1

 أو  ، في الفعل المضارع إذا لم تتصل به نـون النـسوة           ،وهذا من الأفعال  

  .  نون التوكيد

وامل الداخلـة    وهو ما لم يتغير آخره بتغير الع       ،هو ضد المعرب   و ،مبني -2

وهذا من الأفعال في الفعل الماضي والأمر والفعل المـضارع إذا            2.عليه

 . أو نون التوكيد،اتصلت به نون النسوة

  : وباعتبار التصريف فينقسم إلى ثلاثة أقسام    

وهي التي تأتي منها ثلاث صـيغ مثـل         . أفعال متصرفة تامة التصرف    -1

 . اكتب، يكتب،كتب

 همـا الماضـي     ،صـيغتان  وهي التي تأتي منها      ،أفعال ناقصة التصرف   -2

 ، وما كـاد   ، وما يزال  ، نحو ما زال   ،كأفعال الاستمرار . والمضارع فقط 

 . وما يكاد

 ، من البناء مثل بئس    ،ةوهو ما لزم حالة واحد    ) غير متصرف (فعل جامد    -3

 م3ونِع  

وهـو عنـوان المطلـب      .  ولازم ، فهو ينقسم إلى فعل متعدٍّ     التعدية   وباعتبار  

  .  الثاني

  
                                                 

الناشـر، دار    ، عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيداالله بن أبي سـعيد             الأنباري :انظر - 1

ابن أبي   1عدد الأجزاء،    فخر صالح قدارة   تحقيق،   1995الطبعة الأولى،     بيروت –الجيل  

) 44 / 1(أسـرار العربيـة،     سعيد، عبدالرحمن بن أبي الوفـا محمـد بـن عبيـد االله ،               

 )33 / 1(صنعة الإعراب، والزمخشري، المفصل في 
 )49 / 1( أسرار العربية،  الانباري: انظر- 2
الناشر، دار الفكر    )هـ1417المتوفى،  (، سعيد بن محمد بن أحمد الأفغاني         الأفغاني : انظر - 3

 الموجز في قواعد اللغـة      1عدد الأجزاء،    م2003 -هـ  1424الطبعة،    لبنان – بيروت   -

  )13 / 1(العربية، 
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  . واللزوم،التعديةعل من حيث  الف 2.2

  :وم إلى قسمين هما واللزالتعديةقسم علماء النحو الفعل من حيث 

  . والفعل اللازم،المتعديالفعل 

 نحـو   . بغير حرف جـر    ، بنفسه هو الذي يصل إلى مفعوله    : المتعديفالفعل  

  . ومجاوزا، وواقعا،اعديى فعلا متسموي. ضربت زيدا

 أو لا   ، نحـو مـررت بزيـد      ، مفعوله إلا بحرف جر    وهو ما لا يصل إلى     :واللازم

ا عـدِي  ويـسمى مت   ، وغير متعـدٍّ   ، وقاصرا ،يسمى لازما و .نحو قام زيد   ،مفعول له 

  1.بحرف جر

   2. وعليه شراحها،   وهذا التقسيم هو الذي ذهب إليه ابن مالك في الألفية

 ـتعدى  ي ما هو" :المتعدي   وذهب بعض علماء النحو إلى أن الفعل          فاعلَـه،  رهأَث

  .         وإما متعدٍّ بغيره، وهو إما متعدٍّ بنفسه.به المفعول إلى ويتجاوزه

أَي بغير واسطةِ حـرف     (ما يصل إلى المفعول به مباشرةً       هو   : بنفسه المتعديف   

  .ومفعوله يسمى صريحاً. )بريت القلم(، مثل )الجر

ذهبـتُ  ( حرف الجر، مثل      ما يصل إلى المفعول به بواسطة      هو:  بغيره المتعديو  

( بمعنى )بكومفعوله يسمى غير صريح. )أَذهبتُك.  

 مفعولين أَحدهما صريح، والآخر غير صريحٍ، نحـو أَدوا          المتعديوقد يأخذ   

  .الأمانات إلى أَهلها

  

  

  

                                                 
  )145 / 2( ابن عقيل، شرح ابن عقيل، : انظر- 1
) 175 / 2(وابـن هـشام، أوضـح المـسالك،         ) 145 / 2( ابن عقيل، شرح ابن عقيل،       - 2

 أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد االله بن علي المرادي المصري المالكي                المراديو

ت في جامعـة    شرح وتحقيق، عبد الرحمن علي سليمان، أستاذ اللغويا        )هـ749المتوفى،  (

 3عـدد الأجـزاء،      م2008 -هـ  1428الطبعة، الأولى    الناشر، دار الفكر العربي    الأزهر

 )620 / 2(توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، 
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 وأَهل مفعول به غير صريح، وهـو مجـرور لفظـا            ، مفعول به صريح   فالأمانات

  1".ه مفعول به غير صريحعلى أنبحرف الجر، منصوب محلا 

أثره فاعلَه، ولا يتجاوزه إلى المفعول به، بل يبقى         تعدى  الفعلُ اللازم هو ما لا ي     و   "

وهو يحتاج إلى الفاعل، ولا يحتـاج       .)ذهب سعيد، وسافر خالد   (فى نفسِ فاعله، مثل     

  2".قع عليه لأنه لا يخرج من نفس فاعلِه فيحتاج إلى مفعول به ي؛إلى المفعول به

 فـي الفعـل     المتعـدي ويتضح أثر الخلاف بين التعريفين السابقين للفعـل         

 ،إلى مفعوله بحرف جر   تعدى   هو فعل لازم؛ لأنه ي     ،فعلى التعريف الأول  ). مررت(

 متعـدٍّ؛ لأنـه     لأما على التعريف الثاني فهو فع     ). مررت بزيد : (ألا ترى أنك تقول   

  . بحرف الباءعدي إلا أنه ،زيد وهو ،أثر فعله إلى مفعول بهتعدى 

ولكـن  .ونحوها أفعالٌ لازمـة )  وقام،جلس( يتفقان في أن الأفعالَ    نأفوالتعري

قام عمرو على   (و.) جلس زيد على الأرض   : ( أننا نقول  ،يشكل على التعريف الثاني   

  ).مررت بزيد( كـتعديته وهو في معنى ،كيف يكون الفعل فيها لازما) ساقيه

بالتفريق بين ما يطلب مفعوله بحرف الجر علـى         : لشاطبيأجاب عن ذلك ا   

 ـ،سبيل اللزوم   ـ   ،)مررت بزيد ( ك حيث جعـل الأول    ). قام عمرو ( وما ليس كذلك ك

.  بالحرف إن وجد فهو من باب التعلق       تعدية والثاني لازم و   ، بحرف المتعديمن باب   

مررت (ـ ك  يطلق حيث يكون الفعل طالباً لحرف الجر على اللزوم         عدي إن الت  "قال  

 مثل هذه الأفعال فـي طلبهـا        فإن،  )رغبت في الخير  ( و ،)عجبت من فعله  ( و ،)بزيدٍ

 ، والتعلّق حيث يكون لا يطلبه على اللزوم       . بالنسبة إلى المفعول   المتعديللمجرور ك 

انطلقـت  ( و ،)قعدت في منزلك  ( و )ذهبت معك (ـبل بالنسبة إلى القصد في الكلام ك      

:  تطلبه بحسب ما طلبته مقاصد الكـلام، فتقـول مـرة            هذه الأفعال إنما   فإن،  )إليك

انطلقت (: ، وتارة )انطلقت إليك (، وتارة   )انطلقت معك (: ، وتارة )انطلقت من عندك  (

، ولا يطلـب    تعدية لاغير فلا    )انطلقت(:،وتقول مرة )بسببك، ولأجلك، ومن جرائك   

                                                 
ــي- 1 ــي، الغلايين ــصطفى الغلايين ــلامية  . م ــشكاة الإس ــبكة م ــاب، ش ــصدر الكت  م

www.almeshkat.net1 / 8(،  الغلاييني، جامع الدروس العربية (  
  )1 / 9( الغلاييني، جامع الدروس العربية، - 2
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 من حيـث    شيئاً، وفرق بين فعل يطلب الحرف الجار من جهة وضعه، وفعل يطلبه           

  1" هو مقصود في الكلام

 ،تعديـة فجعل الشاطبي ما كان طالبا للحرف من جهة وضعه من الأفعال الم           

  .وما ليس كذلك فليس بمتعدٍّ

ن كلا من الفـريقين     إ إذ   ،والظاهر أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي       

 وان كـانوا يختلفـون فـي        ،ا بحـرف  عديفعلا مت ) مررت بزيد (يطلقون على نحو    

 إلا  ،المتعدي والبقية يجعلونه من قبيل الفعل       ،ه فعل لازم  على أن  فالجمهور   ،تصنيفه

بحرف كذا، لكن ليس على سبيل الإطلاق،انه يطلق عليه متعد بل يقال متعد  .  

 صح  2إلى المفعول غير الصريح   تعدى   الفعل اللازم إذا     فإن   ومهما يكن من شيء     

: نقول فيـه  } قل سيروا في الارض   {ول االله تعالى     فق ،بحرف كذا تعدى  : أن يقال فيه  

  )في(الفعل سيروا بحرف الجرتعدى 

 فـي   التعديـة  هو أن المـراد ب     ، والذي من أجله سيق المثال     ،وحاصل المقال 

 ، أو بحرف جر   ،بنفسهتعدى   والذي يشمل ما     ، هو هذا المعنى الأخير    3عنوان البحث 

وهو كذلك مـستعمل    . _ بإطلاق أم بقيد   سواء_فعلٌ متعدٍّ    كلّ   ما دام أنه يطلق على    

  . والخامسكما سيمر معنا في الفصلين الرابع.  وأهل اللغة،عند عامة المفسرين
  

  . التضمين:3.2

الضاد والمـيم والنـون أصـلٌ       ) ضمن(:"قال ابن فارس  : التضمين في اللغة  

ضـمنت الـشيء، إِذا     : من ذلك قولهم  . صحيح، وهو جعل الشَّيء في شيءٍ يحويه      

                                                 
 مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بحث في المنصوب على نزع الخافض في الْقُرآن              - 1

   116العدد )158 / 45(
 ـ- 2 مـررت  (في قولـك  ) زيد(المفعول غير الصريح هو ما كان في محل نصب مفعول به  ك

وبعضهم يطلق على المفعول غير الصريح مفعولا من        ) كلمت زيدا (ك  والصريح كقول ) بزيد

  دون التقييد بصريح وهذا من باب التجوز في اللفظ 
 ...أريد الافعال التي تعدت على اكثر من وجه في الْقُرآن- 3
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والكَفَالة تسمى ضماناً من هذا؛ لأنَّه كأنَّه إذا ضمِنَه فقد اسـتوعب            . جعلته في وعائه  

  1."ذمته

والـذي  . 2 له عدة تعاريف بحسب العلم الذي يندرج تحتـه         حوفي الاصطلا 

  . هو التضمين النحوي،يعنينا من هذه التعريفات

 أو ما فـي     ،آخر فعل   معنى ، أو ما في معناه في التعبير      ، فعل إشراب"وهو  

وفائدته أن تودي كلمة واحـدة مـؤدى         3". واللزوم التعديةمعناه، فيعطى حكمه في     

  . يكون به اتساع في المعنى،كلمتين

الانبيـاء  ( } بِآياتِنَا كَذَّبوا الَّذِين الْقَومِ مِن ونَصرنَاه {:وذلك مثل قول االله تعالى    

 وهـو أنجينـا     ،)مـن (بحر الجر   ى  تعد الفعل نصر أشرب معنى فعل ي      فإن )77 –

  .   والنصر، من ربه الإنجاء-عليه السلام-والفائدة من هذا التضمين أنه حصل لنوح 

  :الخلاف في في وجود التضمين في اللغة

فمـثلا  . هناك خلاف قديم بين علماء اللغة في وجود التضمين أصلا في اللغة        

  )77 –الانبياء ( } بِآياتِنَا كَذَّبوا الَّذِين الْقَومِ مِن ونَصرنَاه{قول االله تعالى  

ناب عـن حـرف الجـر       ) من(فالذين لا يرون التضمين في اللغة قالوا إن الحرف          

   4وحروف الجر في اللغة ينوب بعضها عن بعض) على(

                                                 
 )372 / 3( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة - 1
فـي  ( بعده على وجه لا يستقل بالإفـادة و       أن تتعلق قافية البيت بما      ) في علم القوافي    (   و  - 2

أن يأخذ الشاعر أو الناثر آية أو حديثا أو حكمة أو مثلا أو شطرا أو بيتا من شـعر                   ) البديع  

 ـ، مصطفى:انظر.غيره بلفظه ومعناه  الزيات أحمد ـ عبد القادر حامد ـ النجار    إبراهيم 

 المعجـم   . 2/ عـدد الأجـزاء      مجمع اللغة العربية  / تحقيق   محمد دار النشر، دار الدعوة    

  )544 / 1(الوسيط، 
 عبد الرحمن بن الكمـال جـلال الـدين          السيوطي،و )0( /  مجمع اللغة العربية بالقاهرة،      - 3

 / 1(وأبو البقاء الكفوي، كتاب الكليات ـ،   )243 / 2(الإتقان في علوم الْقُرآن ،  السيوطي

404(  
 حـروف  في كتابه الجنى الداني فـي  قاسم المرادي  وممن يرى ذلك من علماء اللغة ابن ام    - 4

 تأويل مشكل الْقُرآنفي  وابن هشام في مغني اللبيب وابن قتيبة ,المعاني
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تعدى معنى فعلٍ ي   ضمن   إن الفعل نصر  : 1 وقال من يرى التضمين في اللغة        

بالمعنى العام وأقرب فعل يكون كذلك هو       ) نصر(ق مع الفعل    يتف) مِن(بحرف الجر   

  . أو أنجيناه من القوم الذين كذبوا،أي انتقمنا له من القوم الذين كذبوا) انتقم(الفعل 

 ، هو أن من يرى التضمين يجعل التجوز في الفعل         ،   وحاصل الخلاف بين القولين   

  . التعديةوالذي دلّ عليه هو حرف 

 وأن ذلك مـن     ، يرى أن التجوز حاصلٌ في الحرف      ،مينومن لا يرى التض   

  . باب تناوب حروف الجر

 القول بالتضمين أولى من القول بتناوب حـروف         فإن ، والنظر ،   ولكن عند التأمل  

الجر؛ لأن القول بالتضمين يعطي الكلام معنى أوسع وأبلغ في الدلالة مـن القـول               

لحرف ضعفا في دلالتـه علـى       والقول بتناوب الحروف يعطي ا    . بتناوب الحروف 

  .معناه في أصل الوضع

وهذا القـول عنـدي      : " مرجحا القول بعدم تناوب الحروف     2قال ابن جرير الطبري   

أولى بالصواب، لأن لكل حرف من حروف المعاني وجها هو به أولى من غيره فلا               

  3"يصلح تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها

 به كما عرفنـا تـضمين    عدي في الفعل بحرف الجر الذي  ويعرف التضمين 

 عـدي  الت ة الفعل   التي من عاد    )على( دون   )من(بـ تعديته ل ) أنجى (  معنى    )نصر(

  .بها

  

  

                                                 
 ابن جني    كالطبري وابن كثير ومن أهل اللغة       وممن ذهب إلى هذا القول جمع من المفسرين        - 1

   وابن القيم في بدائع الفوائد ,في الخصائص
ولـد فـي آمـل      . المؤرخ المفـسر الامـام    :  يزيد الطبري، أبو جعفر    محمد بن جرير بن    - 2

تـوفي  . وعرض عليه القضاء فامتنع، والمظالم فأبى     . طبرستان، واستوطن بغداد وتوفي بها    

 )69 / 6(الزركلي، الأعلام، . هـ 310
  )199 / 1 (, جامع البيان في تأويل القرآن ،الطبري - 3
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  :الخلاف في قياس التضمين

 وقد اختلف من يرى التضمين اللغوي من علماء اللغة هل هـو قياسـى أو               

 القاهرة إلـى أن التـضمين قياسـي لا           وقد ذهب مجمع اللغة العربية في      1سماعي

  : سماعي ولكن بشروط ثلاثة وهي

  .  تحقق المناسبة بين الفعلين-الأول

       .  وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعـل الآخـر، ويـؤمن معهـا اللـبس               -الثاني  

ويوصي المجمع ألا يلجأ إلى التضمين إلا       .  ملاءمة التضمين للذوق العربي    -الثالث  

   2.لغرض

  

  حروف المعاني 4.2

  :تعريف الحرف لغة

حـد الـشيء،    : الحاء الراء والفاء ثلاثـة أصـول      ) حرف(" قال ابن فارس  

  .والعدول، وتقدير الشَّيء

  ...شيء حده، كالسيف وغيره كلّ فأما الحد فحرفُ

 وحرفتُـه . انحرافاً ينحرِف عنه انحرفَ يقال. الشَّيء عن الانحراف: الثاني والأصل

  .عنه به عدلتُ أي عنه، أنا

  3." المِحراف، حديدة يقدر بها الجِراحات عند العِلاج:والأصل الثالث

 وحـروف  ، علماء اللغة يفرقون بين حروف المبـاني  فإنأما في الاصطلاح    

  .المعاني

                                                 
) 406 / 1(لّ قول، أبو البقاء الكفوي، كتاب الكليـات،          ينظر في الخلاف وأدلة أصحاب ك      - 1

 )541 / 1(جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الـسيوطي همـع الهوامـع،              السيوطي،  و

  .الناشر المكتبة التوفيقية تحقيق عبد الحميد هنداوي
 )0( /  جملة قرارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة، - 2
 )42 / 2(لغة  ابن فارس، معجم مقاييس ال- 3
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 تبنـى منهـا      التي  الحروف الهجائية  هي:  فحروف المباني في اصطلاحهم      

ويطلـق عليهـا    1. ولا في غيره   ، في نفسه  ستقل وليس للحرف منها معنى م     ،الكلمة

  2.حروف التهجي

 إنما سمي حرفاً، لأنه طـرف فـي          الحرف في هذا الاصطلاح    والظاهر أن 

  3.والحرف، في اللغة، هو الطرف. الكلام، وفضلة

هي الحروف التـي تـربط الأسـماء        ف:  أما حروف المعاني في الاصطلاح      

 ويطلق عليهـا حـروف      5ى معنى في غيرها   تدل عل و4.بالأفعال والأسماء بالأسماء  

  6.الربط

ما معنى قولهم الحرف يدل على معنى       :  قيل فإن  "7قال ابن أم قاسم المرادي    

معنى ذلك أن دلالة الحرف على معناه الإفرادي متوقفـة علـى            : في غيره فالجواب  

 غيـر  منهما، على معناه الإفرادي،   كلّ    دلالة فإن. قه، بخلاف الاسم والفعل   ذكر متعلَّ 

 :ولو قلت . م منه التعريف  هِ فُ ، الغلام :ق؛ ألا ترى أنك إذا قلت     متوقفة على ذكر متعلَّ   

ها فإنوكذلك باء الجر    . ن بالاسم أفاد التعريف   رِفإذا قُ . فهم منه معنى   لم ي   مفردةً )أل(

. لا تدل على الإلصاق، حتى تضاف إلى الاسم الذي بعدها، لأنه يتحصل منها مفردة             

.  وغيـره  ، والشرط ،م والاستفها ، كحروف الجر  8".في سائر الحروف  وكذلك القول   

 وهي حروف الهجاء ،وتقييدها بالمعاني ليخْرج حروف المباني التي تبنى منها الكلمة        
                                                 

 )72 / 1(المعجم الوسيط،  . مصطفى وآخرون:   انظر- 1
 )1657 / 1(الكفوي، كتاب الكليات، :  انظر- 2
,  تحقيق فخر الدين قبـاوة     20ص،  انيالجنى الداني في حروف المع      ابن أُم قَاسِم المرادي    المرادي،- 3

 1992هـ1413ولى الطبعة الأ,بيروت, الناشر دار الكتب العلمية.ومحمد نديم فاضل
 )225 / 4( المخصص، ، ابن سيده- 4
  20صمحترزات التعريف الذي ذكرها المرادي في الجنى الداني في حروف المعاني، :  انظر- 5

 )1657 / 1( الكفوي، كتاب الكليات،- 6

  الحسن بن قاسم بن عبد االله بن علي المرادي المعروف بابن أم قاسم مفسر أديب نحوي لغوي فقيه                  - 7

 / 1(الـسيوطي، بغيـة الوعـاة،       : انظر. بارع  مات يوم عيد الفطر سنة تسع وأربعين وسبعمائة         

  )211 / 2(والزركلي، الأعلام، ) 517
  22ص  الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي- 8
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الهمزة في  . من حروف المباني؛ لأنها من بنية الكلمة بينما       ) أحمد(فالهمزة في كلمة    

  . م فتكون من حروف المعانيفهي حرف دال على معنى الاستفها )أذهب زيد ؟(

  :ف المعاني وحروف المباني بما يليويظهر الفرق بين حرو

 ومنه تبنى الكلمـة فهـي أبعـاض         ،حروف المباني هي حروف التهجي     - 1

  .أما حروف المعاني فهي من أنواع الكلام. الكلمة

بينما حروف المعاني منها مـا      . حروف المباني لا تزيد على حرف واحد       - 2

 ـ        هو على حرف واح    ) إن(د كهمزة الاستفهام ومنه ما هو على حرفين كـ

 ).إلى( كحرف الجر ، ومنها ما هو على ثلاثة أحرف،الشرطية

.  ولذلك يقال حرف جـاء لمعنـى       ،حروف المعاني يتبين معناها بغيرها     - 3

 .بينما حروف المعاني ليست كذلك.

عدد حروف المباني ثمانية وعشرون حرفا أما حروف المعـاني فنحـو             - 4

  رفا  خمسين ح

  :أهمية دراسة حروف المعاني

قد عني العلماء في بيان معاني الحروف واستعمالاتها في اللغة فمـنهم مـن              

الجنى الـداني فـي حـروف       "ذلك بالتأليف كابن أم قاسم المرادي في كتابه         . أفرد

وذلـك  . "مغني اللبيب " كابن هشام في     ،ومنهم من عقد له بابا في تصنيف      . "المعاني

مثال ذلك خرجـت    . كلام يختلف معناه باختلاف الحرف الرابط في الجملة       نا نجد ال  أن

  . ونحو ذلك. وخرجت من عند زيد. وخرجت على زيد .وخرجت في القوم.الى زيد

 ،فهو يأتي للابتداء  ) مِن(بل نجد أن الحرف الواحد له أكثر من معنى كحرف           

  . ولبيان الجنس، والسببية،والتبعيض

 الْقُـرآن  والمطلع على علوم     ،ه لابد لطالب التفسير   إنف ،وإذا كان الأمر كذلك   

 على وجههـا إلا     الْقُرآنه لا يكاد يفهم كثيرا من آي        فإنأن يكون ملّماً في هذا الباب       

وذلك يظهر جليا في هذا البحث إذ أننا نجد         . بإدراكه معاني الحروف وما يتعلق بها     

  . ذا البابعلماء التفسير كذلك فهم يوجهون معنى الآية من ه
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  الثالثالفصل 

  الأفعال التي تعدت على وجهين

  

 الكريم هي أكثر الأفعال التـي تعـدت         الْقُرآنالأفعال التي تعدت على وجهين في         

ولذلك عقدت لها فصلا مستقلا ورتبتها على حـروف المعجـم           . على أكثر من وجه   

  : وهيالْقُرآنحسب الصيغة التي وردت عليها في 

   )أتى(  

أَتِـى،  : ومنه قيل للسيل المـار علـى وجهـه        .  بسهولة يءهو مج ":لإتيان  ا

1."وأَتاوى  

  :  على وجهينالْقُرآنفي ) أتى(الفعل تعدى   

طَلَقَا حتَّى إِذَا أَتَيا أَهلَ قَريةٍ استَطْعما أَهلَهـا         فإن {:بنفسه كقوله تعالى  تعدى   - 1

 فِرعون فَقُولَا إِنَّا رسولُ رب الْعـالَمِين         فَأْتِيا {: وقوله تعالى  ]77 :الكهف[

  ]16 :الشعراء[}

ولَقَد أَتَوا علَـى الْقَريـةِ الَّتِـي        { :وذلك في قوله تعالى   ) على(بـتعدى  و - 2

 حتَّى إِذَا أَتَوا علَـى      {:    وقوله تعالى    ]40 :الفرقان[أُمطِرتْ مطَر السوءِ    

 فَأَتَوا علَى قَومٍ يعكُفُون علَى أَصنَامٍ       {: وقوله تعالى  ]18 :نملال[وادِ النَّملِ     

م138 :الأعراف [ }لَه[  

 الأصل فـي    وهي ،الْقُرآن في   اًه بنفسه فهو أكثر ورود     إلى مفعول  تعديتهفأما  

  .معنى المجيء فحسبفيد  تالتعديةهذه هذا الفعل و

 بحرف  تعديته فإن  في الأصل،  ء يدل على معنى المجي    )أتى(وإذا كان الفعل    

  . يدلنا على قدر زائد في معنى الإتيان ،)على( الجر

 كفـار  عائد على )أتوا( والفاعل في ، بسدومالمعروفة ، قرية قوم لوط والقرية

    .قريش

  :أقوال ة ثلاث،في الآيات السابقة) على( بـالتعديةوللعلماء في معنى هذه 
                                                 

  )407 / 1(الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، - 1
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يفيـد   )علـى ( الحـرف   أن؛ إذ   1 مكـان عـالٍ    نم كان   إتيانهم أن   إما: القول الأول 

إذ لو كـان المـراد مجـرد         يدل على ذلك؛  غيره   الفعل به دون     تعدية و .الاستعلاء

  .)إلى( أو بحرف الجر ،بنفسه)أتى( الفعلعدي لالإتيان

 فـإن   القـوم،  أو القرية، أوهم لذلك الوادي،   قطع  المراد وإما أن يكون  : القول الثاني 

  2.ه وبلغ آخرهقطعإذا ،يء على الشالعرب تقول أتى

بحرف تعدى   ي )مر( و .تعديته عديف) مروا(معنى   )أتى(تضمين الفعل   : القول الثالث 

  3. في الغالب)على(الجر 

علَى أَصنَامٍ   فَأَتَوا علَى قَومٍ يعكُفُون      {: عند قوله تعالى   4قال الطاهر بن عاشور   

  ما قوماً    }ى قوم أتوا عل { و :"]138: الأعراف[لَهولما   معناه أتَو ،  نما( ضمعنـى  )أتَو 

، ولكـنهم ألْفَـوهم فـي       نهم لم يقصدوا الإقامة في القـوم       لأ ؛)على(ـ ب عديمروا  

  5"طريقهم

                                                 
 الرازي، فخر الدين محمد      و )262 / 1( أنوار التنزيل وأسرار التأويل،      البيضاوي،:   انظر  - 1

دار النـشر، دار الكتـب        )161 / 24(مفاتيح الغيب،   , التميمي الرازي الشافعي   بن عمر 

  أبـو القاسـم      والزمخـشري، . الطبعة، الأولى   م 2000 -هـ  1421 - بيروت   -العلمية  

عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويـل فـي         محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي الكشاف     

دار النشر، دار إحيـاء التـراث        . تحقيق، عبد الرزاق المهدي   ) 360 / 3(وجوه التأويل،   

   .تحقيق، عبد الرزاق المهدي  بيروت–العربي 
 .المصادر السابقة نفس الصفحة:  انظر- 2
المطففـين،   []ا مروا بِهِم يتَغَامزون    وإِذَ { قلت في الغالب لأنه قد يتعدى بالباء كما قال تعالى            - 3

30[  
محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشور، نقيب أشراف تـونس                  - 4

 هـ ثم الفتيـا     1267ولي قضاءها سنة    ).باشا(وكبير علمائها، في عهد الباي محمد الصادق        

 / 6(الزركلي، الأعلام،   هـ  1284 توفي سنة . وتوفي بتونس .فنقابة الاشراف ) 1277سنة  (

173( 
دار النـشر، دار      )80 / 9( التحرير والتنـوير،     ,ابن عاشور،  محمد الطاهر بن عاشور       - 5

 / 9( التحرير والتنـوير،     30/ عدد الأجزاء     م 1997 - تونس   -سحنون للنشر والتوزيع    

80(  
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ولَقَد أَتَوا علَى الْقَريـةِ الَّتِـي       {:  عند تفسيره لقوله تعالى    وذكر نحوا من هذا      

  1]40 :لفرقانا[أُمطِرتْ مطَر السوءِ 

 لقولـه   ة هذه الأقوال هو القول الأول بالنسب      من أن الأقرب    ،هر لي ظوالذي ي 

   وقولـه     ]40 :الفرقـان [ولَقَد أَتَوا علَى الْقَريةِ الَّتِي أُمطِرتْ مطَر السوءِ         { : تعالى

   ]18 :النمل[ حتَّى إِذَا أَتَوا علَى وادِ النَّملِ  {: تعالى

على  به دون غيره يدل      التعدية ف ،أصلايفيد الاستعلاء   ) على( الحرف نوذلك أ 

  . هذا المعنى مقصودأن

ولَقَد أَتَوا علَى الْقَريةِ الَّتِي أُمطِـرتْ مطَـر   { : قوله تعالىفي فقرية قوم لوط  

 لطريق العرب في رحلـتهم      بالنسبة ةخفض بقع أقد ثبت أنها     ]40 :الفرقان[}السوءِ  

 ـ  فلذلك أتى التعبير      ، لها من علو   إتيانهم فمن الطبيعي أن يكون      . الشام إلى ي الْقُرآن

 ، من مكـان عـال     أتوها لأنهم إذا    والاعتبار؛ ،ظةبلغ في الموع  أ وهو   ،لذلك المعنى 

   .رون إليها حتى يجتازوهاظيزالون ين هم لافإن

 سليمان  فإن ]18 :النمل[ملِ     حتَّى إِذَا أَتَوا علَى وادِ النَّ      {وأما في قوله تعالى       

 ـ   .ه حيث أراد   له الريح تحمله وجيشَ     االله عليه السلام قد سخر      نـزل  اً فإذا أراد أرض

  . فكان إتيانهم لها من علو،عليها

 :الأعـراف [ فَأَتَوا علَى قَومٍ يعكُفُون علَـى أَصـنَامٍ لَهـم            {:وأما قوله تعالى       

 على ما ذكر مـن      ، أو قطعوها ولم يقيموا فيها     ، علو ه يحتمل أنهم أتوها من    فإن]138

  . فلم أقف على قول متفق عليه في مكان هؤلاء القوم،وجوه الاحتمال

   )أخذ(  

معاذ االله  {: حوز الشيء وتحصيله، وذلك تارة بالتناول نحو      : الأخذ"قال الراغب   

لا  {:ه تعالى ، وتارة بالقهر نحو قول    ]79/يوسف[} أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده      

  2"].255/البقرة[} تأخذه سنة ولا نوم

  :  على وجهينالْقُرآنإلى مفعوله في ) أخذ(الفعل تعدى  
                                                 

 )30 / 19(ابن عاشور، التحرير والتنوير، :  انظر- 1
 مفـردات  ,الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم         ب،الراغ - 2

  دار القلم ـ دمشق/ دار النشر   )19 / 1(ألفاظ الْقُرآن، 



 30

 قَالَ خُذْها ولَا تَخَفْ سنُعِيدها سِيرتَها       {:  وذلك في قوله تعالى    ،بنفسهتعدى   - 1

 ورِثُوا الْكِتَاب   فَخَلَفَ مِن بعدِهِم خَلْفٌ    {:  وقوله تعالى  ]21 :طه[} الْأُولَى  

 ]169 :الأعراف[} يأخذون عرض هذَا الْأَدنَى  

رأْسِ أَخِيهِ يجره إليه     وأخذ بِ  {:  وذلك في قوله تعالى    ،بحرف الباء تعدى  و - 2

  ]45 :الحاقة[} لَأخذنَا مِنْه بِالْيمِينِ  {:  وقوله تعالى]150 :الأعراف[} 

فَخُذْها بِقُـوةٍ   { :  وذلك في قوله تعالى    ،واحدة في آية    التعديتينوقد جمع بين    

  ]145: الأعراف [}وأْمر قَومك يأخذوا بِأَحسنِها 

بنفسه تعدى  الفعل أخذ إذا    أن   ،التعديتينوالفرق بين   " بن عاشور   قال الطاهر   

 ولم  ،}فخذها{وأما قوله لموسى في شأن الألواح       . ه يدل على مطلق الأخذ والتلقي     فإن

الدالة على  } بقوة{ فذلك؛ لأنه يغني عنه قوله بعدها        ،لتدل على التمسك  ) فخذ بها (يقل  

  .التمسك بالشيء

قوله كه يدل على معنى التمسك بالشيء والتمكن منه         فإنبنفسه  تعدى  وأما إذا   

 الفعل أخذ قد  وعليه فيكون   . ]43 :الزخرف[}  فَاستَمسِك بِالَّذِي أُوحِي إِلَيك      {: تعالى

 وهو كذلك في. ى التكلف في الشيء والمعالجة له وهو يدل عل.ضمن معنى استمسك 

 وذلك في قولـه     ،إلا في موضع واحد فقد وقع الخلاف فيه       .  بهذا الوجه  عديما  كلّ  

 هو الاختلاف في    ، وسبب ذلك الاختلاف   ]45 :الحاقة[} لَأخذنَا مِنْه بِالْيمِينِ    { : تعالى

 وهو مثَلٌ معنـاه الإذلال  ،ة فمن قال المراد بها اليمين الجارح.لآيةمعنى اليمين في ا   

 وهـذا   1. والمعنى لأخذنا بيده اليمـين     ،تعدية كان حرف الباء عنده حرف       ،هانةوالإ

  .  أي لأخذناه مستمسكين بيده.التعديةالوجه يتفق مع ما سبق من وجوه 

                                                 
 / 10( الكشف والبيـان،     ,الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري          -1

دار النشر، دار     جعة وتدقيق نظير الساعدي     مرا تحقيق، الإمام أبي محمد بن عاشور     ) 32

. الطبعـة، الأولـى     م 2002 - هــ    1422 - لبنـان    - بيروت   -إحياء التراث العربي    

  )593 / 23(الطبري، جامع البيان في تأويل الْقُرآن، :وانظر
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والمعنى لأخذناه بـالقوة     ،  وقال بعض علماء التفسير المراد باليمين هنا القوة       

 :قيـل  " : قولا أخر في معنى الباء هنـا فقـال       2 وذكر الرازي  1.فتكون الباء للسببية  

 والباء  ، أي سلبنا عنه القوة    ، لأخذنا منه اليمين   : والمعنى ،اليمين بمعنى القُوة والقدرة   

  " 3 على هذا التقدير صلة زائدة

قَـالُوا  { : نه بالحق كقوله تعالى    والمعنى انتقمنا م   ،وقيل المراد باليمين الحق   

 أي من قبـل الحـق فتكـون البـاء           ]28 :الصافات[} إِنَّكُم كُنْتُم تَأْتُونَنَا عنِ الْيمِينِ      

   4.للسببية

قـال ابـن   . ا اليمين الجارحة والتحقيق في هذا الخلاف أن المراد باليمين هن   

 لأن اليمين   ؛تمكن من المأخوذ  تمام بال  اليد اليمنى كني بها عن الاه      :واليمين: "عاشور

  5"خدامها فنسبة التصرف إليها شهيرةأقوى عملاً من الشِمال لكثرة است

أي لأخذنا بيده اليمنى كما أننا نقول فـي الآيـة           . }لأخذنا منه باليمين  {فقوله  

  6.أي لقطعنا وتينه وهذا واضح بين المعنى} لقطعنا منه الوتين { قبلها 

 وإذا دار الكـلام بـين الحقيقـة         ،يظهر فيها المجـاز    ف ىوأما الأقوال الأخر  

 ِوإن كان كلام ابن عاشور فيه إشارة إلى المجـاز  . ل الكلام على حقيقتهوالمجاز حم

 مـا   فإن ".  اليد اليمنى كني بها عن الاهتمام بالتمكن من المأخوذ         : واليمين "في قوله   

 وعليه فتكون البـاء     .ذكره من مجاز هو اقرب إلى الحقيقة من المجازات الأخرى           

  . ويراد منها التمكن والتمسك بالشيء،تعديةفي الآية لل
                                                 

الجواهر الحسان فـي تفـسير      , عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي       الثعالبي،:  انظر - 1

ابن عاشور، التحريـر    : وانظرالناشر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات       )336 / 4(لْقُرآن،  ا

 )145 / 29(والتنوير، 
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، أبو عبد االله، فخر الـدين الـرازي،                  - 2

أصله . بوهو قرشي النس  . أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الاوائل      . الإمام المفسر 

 )313 / 6(الزركلي، الأعلام، هـ 606 توفي من طبرستان، ومولده في الري وإليها نسبته
 )105 / 30(الرازي، مفاتيح الغيب،  - 3
 )145 / 29 (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية ,  ابن عاشور:  انظر- 4
 )146 / 29(ابن عاشور، التحرير والتنوير،  - 5
 )610 / 4(، الكشاف، الزمخشري:  انظر- 6
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   )أدلى(  

 أدلـى   : ومنه يقال للمحـتج    ،دلاءإإلقاء قول أو فعل      كلّ   لَعِ ج : "قال الرازي 

 ليصل إلى مطلوبه مـن  دلور إلى مراده كإدلاء المستقي ال      كأنه يرسلها ليصي   ،بحجته

  1."الماء

    آنفي ) ىأدل( الفعل ىتعدعلى وجهينالْقُر  :  

1 - فَـأدلى    { :  وذلك في قوله تعالى    ، إلى مفعوله بنفسه   ىتعد مهارِدفَأرسلوا و

 هلْو19 :يوسف[} د[  

 ولَا تَأْكُلُوا أَمـوالَكُم بيـنَكُم       {:  وذلك في قوله تعالى    ،بحرف الباء تعدى  و - 2

  ]188 :البقرة[} بِالْباطِلِ وتُدلُوا بِها إلى الْحكَّامِ 

 معنـاه   ]19 :يوسف[} فَأدلى دلْوه   { : بنفسه في قوله تعالى   ) أدلى( الفعل   تعديةو

  . أرسل الدلو إلى البئر وذلك في قصة السيارة حين أرسلوا واردهم

 ]188: البقرة[} بِها إلى الْحكَّامِ    وتُدلُوا  { : ته بحرف الباء في قوله تعالى     يعدوأما ت 

 وهـو معنـى     ، معنى زائدا على معنى مطلق الإرسال والإلقاء       تعديةالفتعطينا هذه   

ولا :معنى المخاصمة وكأنه قـال     ضمن   فالفعل أدلى قد  . المخاصمة في ذلك الإدلاء   

 أو تلجـؤوا    2. أو ولا تخاصموا بهـا أي بـاموالكم        ،تدلوا مخاصمين بها إلى الحكام    

االله ينهـى أن نأكـل أمـوال        أن  : ومعنى الآية 3. بالخصومة في الأموال إلى الحكام    

 ثم نتخاصم في ذلك ونرفعها إلى الحكام وذلك عند عـدم            ،بعضنا من غير وجه حق    

  .البينة للمأكول ماله؛ لأنه سيذهب حقه عند ذلك

   )استجاب(  

ت الاستجابة في الاستعمال بامتثال الدعوةِ أو       مبالغة في الإجابة، وخُص   ": والاستجابة

  .4" .الأمر

                                                 
  )101 / 5( الرازي، مفاتيح الغيب، - 1
  549 / 3(الطبري، جامع البيان في تأويل الْقُرآن، :  انظر- 2
 بحـر   –, أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي         السمرقندي،  :  انظر - 3

  بيروتر الفكردار النشر، دا تحقيق، محمود مطرجي) 152 / 1( تفسير، العلوم
 )90 / 25( ابن عاشور، التحرير والتنوير، - 4
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  :  على وجهينالْقُرآنستجاب إلى مفعوله في الفعل اتعدى 

وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستَجِب    {إلى مفعوله بحرف اللام كما قال تعالى        تعدى   - 1

60 :غافر [}لَكُم[  

 ويستَجِيب الَّذِين آمنُـوا     {:إلى مفعوله بنفسه وذلك في قوله تعالى      تعدى  و - 2

هزِيدياتِ والِحمِلُوا الصعلِهِوفَض مِن 26 :الشورى [}م[ 

ومعنـاه  . الْقُـرآن  ولذلك كان أكثر وروداً في       ، باللام فهو الأصل   تعديتهأما  

  .المبالغة في الإجابة كما مر آنفا

 ويستَجِيب الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ      {: بنفسه في قوله تعالى    تعديته وأما  

  1. فلعلماء التفسير في ذلك أقوال]26 :الشورى [}ويزِيدهم مِن فَضلِهِ

ه قد روعي فيه معنى الإجابة دون فإن بنفسه  عدي أن الفعل استجاب إذا      :القول الأول 

فإذا أردت هـذا المعنـى فـي     .  باللام تعدية فلا   ، أجبت زيدا  :ك تقول فإن. الاستجابة

  2لغنويا سعد بن كعباستجبت زيدا ومن ذلك قول : ك تقولفإن ،استجاب

  3 مجِيبذَاك عِنْد ه فَلَم يستَجِب وداعٍ دعا يا من يجِيب إلى النَّدى 

  أي فلم يجبه 

                                                 
 اختلف علماء التفسير في أعراب الاسم الموصول في الآية هل هـو فاعـل يـستجيب أو                  - 1

 الطبري، جامع البيان في تأويل      :للخلاف انظر . مفعوله، والجمهور على الثاني وهو الراجح     

 ,اء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشـي الدمـشقي          أبو الفد  ابن كثير  و )535 / 21(الْقُرآن،  

  المحقق،  سامي بن محمد سـلامة الناشـر، دار طيبـة              )206 / 7(تفسير القرآن العظيم،    

 ،  8 م 1999 -هـ 1420للنشر والتوزيع الطبعة، الثانية 

" أشهر شعره   . حلو الديباجة . كعب بن سعد بن عمرو الغنوي، من بني غني، شاعر جاهلي           - 2

الزركلـي،  .  "إسلامي " أنه إلى القالي ذهب. في رثاء أخ له قتل في حرب ذي قار        " ته  بائي

  )227 / 5(الأعلام، 
أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي الأمـالي فـي لغـة             للقالي،      البيت موجود في   - 3

ر مكـان النـش    م1978هـ  1398سنة النشر    الناشر دار الكتب العلمية    )153 / 2(العرب،  

 خزانة الأدب ولب لبـاب لـسان        ,عبد القادر بن عمر البغدادي    البغدادي،  : وانظر  .بيروت

الناشـر دار الكتـب      اميل بديع اليعقـوب   /تحقيق محمد نبيل طريفي   , )462 / 10(العرب،  

  .مكان النشر بيروت م1998سنة النشر  العلمية
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  1. ويجيب االله الذين امنوا وعملوا الصالحات،فيكون معنى الآية

 فالاسم  2. ويستجيب االله دعاء الذين امنوا     : والتقدير ،أن في الكلام حذفا   : القول الثاني 

 أقـيم مقامـه     ، وهو دعاء  ، فلما حذف المضاف   ،ي الأصل مضاف إليه   الموصول ف 

  .وأعطي حكمه في الإعراب

. ويثيب االله الذين امنوا: معنى الإثابة والتقدير ضمن    أن الفعل استجاب   :القول الثالث 

  3.وهذا مروي عن ابن عباس

ال؛  نجد أن القول بالتضمين هو أصلح هـذه الأقـو          ،  وعند تأمل هذه الأقوال   

 كما هـو    ، يعطينا قدراً زائداً في معنى الآية      ،- مع جوازه لغةً   - القول به    وذلك أن 

 هـو أن االله تعـالى       ،والمعنى المستفاد من التضمين هنا    . م في مسالة التضمين   ومعل

ة لهم لان الدعاء    يستجيب للمؤمنين في دعائهم ويثيبهم على ذلك الدعاء مع الاستجاب         

 ولـذلك   . يرفعها العبد لربه فهو عبادة يثاب عليها العبد        لة وحاجة قبل ان يكون مسأ   

 ويؤكد هذا المعنى قولـه      4))الدعاء هو العبادة  ((قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        

 ]26 :الشورى [} ويزِيدهم مِن فَضلِهِ{: تعالى بعدها

.  امنـوا   ويستجيب االله دعاء الذين    : والتقدير ،في الآية محذوفا   بأن   وأما القول     

 إلـى ذلـك مـع القـول          ولا حاجة  ،فقولٌ بعيد؛ لأن الأصل في الكلام عدم الحذف       

 .ن القول بالتضمين أيسر من دعوى الحذف إذ إ،بالتضمين
                                                 

   )535 / 21(الطبري، جامع البيان في تأويل الْقُرآن، :  انظر- 1
 )145 / 27(الرازي، مفاتيح الغيب، : انظر- 2
 لباب التأويل   ,الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن          : انظر- 3

 هــ   1399 -لبنـان   /  بيروت   -دار النشر، دار الفكر     , )124 / 6(في معاني التنزيل،    

  . م1979/
من حديث النعمان بن بـشير فـي      , بن الأشعث السجستاني   أبو داود سليمان     ، داود و أب  رواه - 4

محمد بن يزيد أبو عبداالله       ، الناشر، دار الكتاب العربي القزويني      )551 / 1(،  باب الدعاء   

تحقيـق،    بيـروت  –الناشر، دار الفكر    ) 1258 / 2( سنن ابن ماجه،     في باب فضل الدعاء   

 )211 / 5(سـنن الترمـذي،     . بقـرة في باب سـورة ال     والترمذي، .محمد فؤاد عبد الباقي   

 )127 / 2(صحيح الترغيب والترهيب،    في  ,  محمد ناصر الدين الألباني    وصححه الألباني، 

   3عدد الأجزاء،  الطبعة، الخامسة  الرياض–الناشر، مكتبة المعارف 
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   )استوى( 

السين والواو والياء أصلٌ يدلُّ على استقامةٍ واعتدالٍ ) سوي(" :قال ابن فارس

  1"بين شيئين

  :  على وجهينالْقُرآنفي ) استوى(الفعل تعدى 

الرحمن علَى الْعرشِ استَوى     {: وذلك في قوله تعالى    ،)على(بحرف  تعدى   - 1

لِتَستَووا علَى ظُهورِهِ ثُم تَذْكُروا نِعمةَ ربكُم إذا          {:وقوله تعالى }, ]5: طه  [

طْأَه فَآزره  كَزرعٍ أَخْرج شَ   {:  وقوله تعالى  ]13 :الزخرف[} استَويتُم علَيهِ   

 ]29 :الفتح[} فَاستَغْلَظَ فَاستَوى علَى سوقِهِ  

 هو الَّذِي خَلَـقَ     {:  وذلك في قوله تعالى    ،)إلى(كذلك بحرف الجر    تعدى  و - 2

  ]29 :البقرة [}لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعا ثُم استَوى إِلَى السماءِ 

  2.العلو والاستقرار والارتفاع يدل على )على( بحرف الجر تعديتهف

: الفتح [ }فَاستَوى علَى سوقِهِ  { :  آخر في قوله تعالى    كر معنى ويزاد على ما ذُ   

  3.  وهو الاعتدال على الشيء]29

هو الَّذِي خَلَقَ لَكُم ما فِـي       { : في قوله تعالى  ) إلى( بحرف الجر    تعديتهوأما      

 فقال غير واحد مـن علمـاء        ]29 :البقرة  [ }إِلَى السماءِ الْأَرضِ جمِيعا ثُم استَوى     

 والغاية, هنا بمعنى الانتهاء) إلى(فتكون  4.أي قصد وعمد إلى خلق السماء: التفسير

   )رسأَ(  

 فكأن الشخص قد حـبس      ، وهو الحبس  ،ومنه الأسر . الإمساكوهو في اللغة    

  5.في نفسه ما يريد إخفاءه عن الناس

  : الكريم على وجهينالْقُرآن في )أسر(الفعل تعدى 

                                                 
  )85 / 3(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  - 1
 )430 / 1(رآن، الطبري، جامع البيان في تأويل الْقُ:  انظر- 2
  )519 / 1(الراغب، مفردات ألفاظ الْقُرآن،  - 3
 )173 / 1(الثعلبي، الكشف والبيان،  -4
  )116 / 1( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، : انظر- 5
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 رأَوا لَمـا  النَّدامـةَ  وأَسـروا { كقولـه تعـالى      ،إلى مفعوله بنفسه  تعدى   - 1

ذَابوا{وقوله تعالى   ) 33-سبأ  (  )54-يونس  (}الْعأَسِرو لَكُموا أَوِ قَورهاج 

  )13-الملك ( } بِهِ

 إِلَـيهِم   تُـسِرون  {وله تعالى   بحرف الباء عند بعض العلماء في ق      تعدى  و - 2

 )1-الممتحنة ( }بِالْمودةِ

  . والإسرار، والمراد بها مطلق الإخفاء، بنفسه هي الأصلتعديتهف

فقد ذهب بعض علماء التفسير     .  ففيه خلاف بين العلماء    ،)الباء( بحرف   تعديتهأما  

دير تسرون الـيهم     والتق ،محذوف) أسر( ومفعول   ،إلى أن هذه الباء هي باء السببية      

   1. بسبب المودة- صلى االله عليه وسلم - خبار الرسولأ

 والباء زائدة علـى     ،)بالمودة(وذهب بعضهم إلى أن مفعول تسرون هو قوله         

 وقد مر أن الزيـادة      "ولكن رد الفخر الرازي القول بزيادة الباء فقال         . 2قول البعض 

   3".ة، فلا تكون زائدة في الحقيقة لا تمكن، والباء مشتملة على الفائدالْقُرآنفي 

 وهـي أن الفعـل      ، هذه الباء مشتملة على فائدة     فإنوالشأن كما قال الرازي     

تفضون إليهم بـالمودة    : (والتقدير. تعديته عدي ف ،فضونمعنى تُ  ضمن   قد) تسرون(

  4).سراً

   )أغنى(  

دلُّ علـى   ن صحيحان، أحدهما ي   الغين والنون والحرف المعتل أصلا    ) غني(   

  5."يةاالكِف

  :  على وجهينالْقُرآنفي ) أغنى(الفعل تعدى 

                                                 
 )138 / 28(ابن عاشور، التحرير والتنوير، و  )511 / 4( الكشاف  ،الزمخشري:  انظر- 1
  )147 / 3(الفراء، معاني الْقُرآن،  و)157 / 1( مشكل الْقُرآن،  ابن قتيبة، تأويل: انظر- 2
    )258 / 29(الرازي، مفاتيح الغيب،     - 3
السمين الحلبي، الدر المصون في علم الكتـاب         و )511 / 4(الكشاف،  الزمخشري،  :  انظر - 4

 )31 / 8(البحر المديد، الفاسي،  و)5251 / 1(المكنون، 
 )319 / 4(يس اللغة، ابن فارس، معجم مقاي - 5
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وما نَقَموا إلا أَن أَغْنَـاهم      {: إلى مفعوله بنفسه وذلك في قوله تعالى      تعدى   - 1

  ]74 :التوبة[} اللَّه ورسولُه مِن فَضلِهِ 

 عـنْهم    ولَا يغْنِي  {: وذلك في قوله تعالى   ) عن(كذلك بحرف الجر    تعدى  و - 2

يوم لَا يغْنِي عـنْهم كَيـدهم       {:  وقوله تعالى  ]10 :الجاثية [}ما كَسبوا شَيئًا    

 ]46 :الطور [ }شَيئًا

يـوم لا يغْنِـى     {:   قال تعالى  : " فقال التعديتينفرق الفخر الرازي بين معنى      

 مهدكَي منْهى  ناء ي ولم يقل يوم لا يغنيهم كيدهم مع أن الإغ        } عبنفسه لفائدة جليلة  تعد، 

، وقوله أغنى عني يفهم منه أنـه        ل أغناني كذا يفهم منه أنه نفعني      وهي أن قول القائ   

الحقيقة أفـادني غيـر مـستفيد        وذلك لأن قوله أغناني معناه في        ،دفع عني الضرر  

 يقول  .، أي لم يحوجني إلى الحضور فأغنى غيري عن حضوري         أغنى عني : وقوله

ه يغني عني أي يغنيكم عني فيدفع عني أيضاً         فإن ، خذوا عني ولدي   :مرمن يطلب لأ  

 :، ولا شك أن قوله    أي لا يدفع عنهم الضرر    } عنْهملا يغْنِى   { فقوله   .مشقة الحضور 

 وإنما في المؤمن لو قـال يـوم         . لا ينفعهم نفعاً   :لا يدفع عنهم ضرراً أبلغ من قوله      

كأنه قال يوم   ) 119 :المائدة(} يوم ينفَع  {: فقال م منه نفعهم  هِهم لما فُ  يغني عنهم صدقُ  

 وهـو   , وفي الكافر لا يغني عنهم     ، فكأنه استعمل في المؤمن يغنيهم     ،يغنيهم صدقهم 

     1."مما لا يطلع عليه إلا من يكون عنده من علم البيان طرف ويتفكر بقريحة

 اللهم إلا   ،ق إليه  بما لم يسب   التعديتينوالرازي قد حرر القول في التفريق بين        

 ولَا يغْنِي عـنْهم مـا       {: ما ذكره بعض المفسرين من أن الفعل أغنى في قوله تعالى          

 :الطـور  [ }يوم لَا يغْنِي عنْهم كَيدهم شَيئًا{:  وقوله تعالى]10 :الجاثية [}كَسبوا شَيئًا   

 2. هما لا يغنيهم ولا يدفع عنهممعنى يدفع فصار كأنه قد عبر بفعلين  ضمن  قد]46

  )أقبل(  

  : على وجهينالْقُرآنفي ) أقبل(الفعل تعدى 

 ]94 :الصافات[} فَأَقْبلُوا إليه يزِفُّون  {:وذلك في قوله) إلى(بـتعدى  - 1
                                                 

  )234 / 28(الرازي، مفاتيح الغيب،  - 1
 ابـن عاشـور،      و )27 / 48(الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح الْقُرآن بالْقُرآن،        :  انظر - 2

 )333 / 25(التحرير والتنوير، 
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} هِم مإذا تَفْقِدون       قَالُوا وأَقْبلُوا علَي   {: وذلك في قوله تعالى   ) على(بـتعدى  و - 2

 ]71: يوسف[

: الصافات[} لُوا إليه يزِفُّون  فَأَقْب {: في قوله تعالى  ) إلى(بـ) أقبل( الفعل   تعديةأما  

 إلـى    والمقْبِلُ يريد بإقبالـه الوصـول      ،دالة على الانتهاء والوصول   ) إلى( لأن   ]94

  . مبتغاه

 ـتعديته  وأما    ـ      {: في قوله تعالى  ) على( ب م هِملَـيلُـوا عأَقْبذا تَ ا قَالُوا و     ونفْقِـد {

 إخـوة يوسـف     وذلك أن . معنى عطفوا  ضمن    فذلك؛ لأن الإقبال هنا    ]71: يوسف[

 1.ذن بهما على المؤذن وأصحابه حين أعطفو

   )ألقى(  

  : الكريم على وجهينالْقُرآنالفعل ألقى في تعدى 

] 150-الأعـراف [}الْـأَلْواح  وأَلْقَى{إلى مفعوله بنفسه كقوله تعالى      تعدى   - 1

  ]39-طه [} بِالساحِلِ الْيم  فَلْيلْقِهِ{قوله تعالى و

 إِلَـيهِم   تُلْقُـون  {بحرف الباء عند بعض العلماء في قوله تعـالى          تعدى  و - 2

 ]1-الممتحنة [ }بِالْمودةِ

وهو كـذلك فـي     .  الرمي والطرح  ،ومعنى الإلقاء . بنفسه هو الأصل   تعديتهف

  بنفسه  ) يالق(فيها الفعل تعدى الآيات التي 

  :ففي شأنها قولان للعلماء} بالمودة{وأما الباء في قوله تعالى 

 ومفعـول   ،ذهب بعض علماء التفسير إلى أن هذه الباء هي باء السببية          : القول الأول 

 بسبب  - صلى االله عليه وسلم      - تلقون إليهم أخبار الرسول    ، والتقدير ،تلقون محذوف 

    2.المودة

                                                 
البغوي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بـن        ) 239 / 5(الثعلبي، الكشف والبيان،    :  انظر - 1

 المحقق، حققه وخرج أحاديثه محمـد عبـد االله          ,)260 / 4(معالم التنزيل،   , مسعود البغوي 

 الناشر، دار طيبة للنشر والتوزيـع       سليمان مسلم الحرش   - عثمان جمعة ضميرية     -النمر  

  م1997 - هـ 1417الطبعة، الرابعة  
عالبي، الجواهر الحسان    الث  و )325 / 1(البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،      :  انظر - 2

 )290 / 4(في تفسير الْقُرآن، 



 39

    1.والباء زائدة عند بعضهم) بالمودة(تلقون هو ن مفعول  أ:القول الثاني 

 فيكـون   تعديتـه  عديف) أفضى(معنى الفعل    ضمن   )ألقى(والذي يظهر أن الفعل       

ولذلك فسر غير واحد من علماء التفسير الفعـل         . تقدير الكلام تفضون إليهم بالمودة    

  .         معنىهم يرون تضمينه ذلك العلى أن مما يدل ،2هنا بالإفضاء) ألقى(

   )آمن(  

  : على وجهين وهماالْقُرآن في )آمن(الفعل تعدى 

 بِمـا  الرسولُ آمن{:  كقوله تعالى  الْقُرآنبحرف الباء وهو الأكثر في      تعدى   - 1

 والْيـومِ  بِاللَّـهِ  آمنُـوا  لَـو  علَـيهِم  ومـاذَا {: وقولـه ] 285 :البقرة[}أُنْزِلَ

 فَقَـدِ  بِـهِ  آمنْـتُم  مـا  بِمِثْـلِ  آمنُـوا  فإن{ وقوله تعالى  ]39 :النساء[}الْآخِرِ

  ]137 :البقرة[}اهتَدوا

 مِـن  ذُريـةٌ  إِلَّـا  لِموسـى  آمـن  فَمـا {: بحرف اللام كقوله تعالى   تعدى  و - 2

 .]26-العنكبوت[}لُوطٌ لَه فَآمن{) 83-يونس(}قَومِهِ

  ومِـنْهم  {:ك في قول االله تعـالى      وذل ،ية واحدة  في آ  التعديتانواجتمعت تلك     

الَّذِين ؤْذُوني النَّبِي قُولُونيو وه قُـلْ  أُذُن ـرٍ  أُذُنخَي  لَكُـم  ـؤْمِنبِاللَّـهِ  ي  ـؤْمِنيو 

ؤْمِنِين61 :التوبة[}لِلْم[  

 ، فمعنى آمن بكـذا    ،فقيل معناهما واحد  . التعديتينواختلف العلماء في معنى       

  . واللام مزيدة. وآمن له واحد،فآمن به. وكذلك آمن لكذا أي صدقه. أي صدق به

 يؤْمِن{: وهذا قول بعيد وأبعد منه قول ابن قتيبة في زيادة الباء واللام في قوله تعالى              

  3.أي يصدق اللّه ويصدق المؤمنين]61-التوبة[}لِلْمؤْمِنِين ويؤْمِن بِاللَّهِ

                                                 
  )147 / 3(الفراء، معـاني الْقُـرآن،       و )157 / 1( ابن قتيبة، تأويل مشكل الْقُرآن،       : انظر - 1

  )2366 / 1(التسهيل لعلوم التنزيل، وابن جزي، 
 4( الكشاف،   ، و الزمخشري  )325 / 1( البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،       : انظر - 2

الناشـر، دار   . )66 / 28(روح المعاني،   , الألوسي، محمود الألوسي أبو الفضل     و )511/ 

   بيروت–إحياء التراث العربي 
 )117 / 1(ابن قتيبة، تأويل مشكل الْقُرآن، :  انظر- 3
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عـدم   ويدلُّ علـى     ، وهذا قولٌ مردود    "-ل ابن قتيبة  ناقدا قو -:قال السمين الحلبي    

  1"، فلو لم يقْصد معنى مستقلٌ لَما غاير بين الحرفينالزيادة تغاير الحرف الزائد

 فلو لم يقصد معنى مستقلٌ من الفعل لما غـاير بـين             ،والشأن كما قال السمين   

  .التعديةالحرفين في 

 وذلك عند قول    ,باللامتعدى  بالباء وبين ما    تعدى    وقد أشار إلى الفرق بين ما       

 بالباء لأنه تعدى  وإنما  " قال رحمه االله     ]3 :البقرة[} بِالْغَيبِ يؤْمِنُون  الَّذِين {االله تعالى   

  نمى  ، وقد ي  معنى اعترف ضـؤْمِنٍ لَّنَـا         { : باللام كقوله تعالى  تعدـآ أَنـتَ بِممو {

 بـاللام   التعدية  ضمن إلا أن في   ] 83: يونس[ } ى  فَمآ آمن لموس   { ) 17: يوسف(

   2"التعديتين، فهذا فَرقُ ما بين  بالباءالتعدية

 باللام أعم مـن     التعدية أن أي   , عموما وخصوصا مطلقا   التعديتين فجعل بين    

بينمـا  .  والاعتراف ضـمنا   ، باللام دالةٌ على التصديق أصلاً     التعديةف.  بالباء التعدية

  .وقد يفهم التصديقُ من موضع أخر.  فحسب،اء دالةٌ على الاعتراف بالبالتعدية

 وأجود منـه قـول      ، وله حظ من النظر    ،وهذا القول من السمين الحلبي جيد        

) 61-التوبـة (}لِلْمؤْمِنِين ويؤْمِن بِاللَّهِ يؤْمِن{: عند تفسيره لقول االله تعالى     3الزمخشري

ل الإيمـان بالبـاء إلـى االله         فع عدي ملِ: قلت فإن" عنه قال    فأجابوقد طرح سؤالا    

 باالله الذي هو نقيض الكفـر       لأنه قصد التصديق  : تعالى، وإلى المؤمنين باللام ؟ قلت     

م لهم ما يقولونـه ويـصدقه،       سلِّ، وأن ي   بالباء وقصد السماع من المؤمنين     عدي، ف به

وما أَنتَ بِمؤْمِنٍ لَّنَا ولَو كُنَّا      {: ه باللام، ألا ترى إلى قول     عدي، ف لكونهم صادقين عنده  

ادِقِينن       {:  ونحوه , ما أنبأه عن الباء    ] 17: يوسف[  }صةٌ ميى إِلاَّ ذُروسلِم نا ءامفَم 

                                                 
  )2201 / 1(السمين الحلبي، الدر المصون في علم الكتاب المكنون،  - 1
 الثعالبي، الجواهر   : وانظر )38 / 1(الدر المصون في علم الكتاب المكنون،       السمين الحلبي،    -2

 ) 138 / 2(الحسان في تفسير الْقُرآن، 
 ، جار االله، أبو القاسم     المعتزلي   محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري         - 3

وتنقل . ار االله وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب بج       ) من قرى خوارزم  (ولد في زمخشر    

الزركلـي،  هـ  538سنة  .فتوفى فيها ) من قرى خوارزم  (في البلدان، ثم عاد إلى الجرجانية       

 )178 / 7(الأعلام، 
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قَـالَ  {، ] 111:  الـشعراء [ } أَنُؤْمِن لَك واتَّبعك الاْرذَلُون  {،  ] 83:  يونس [ }قَومِهِ  

 لَه نتُمءام ءاذَن لَ أَن1 )71: طه ( }قَب   

 بـاللام    )آمن( تعديةوقوله في   . والزمخشري في هذه المسألة قد استقرأ وتتبع      

  . الذي يدل عليه حرف اللام، والتسليم ويزيد عليه معنى الانقيادِ،يوافق قول السمين
 

   )أمِن( 

  2 "طمأنينة النفس وزوال الخوف: أصل الأمن"  :قال ابن فارس

  : على وجهينالْقُرآنفي ) آمن(الفعل تعدى 

قَالَ هلْ آمنُكُم علَيهِ إلا كَما أَمِنْتُكُم علَى أَخِيهِ          {:وذلك كقوله ) على(بـتعدى    - 1

 ]64 :يوسف[} مِن قَبلُ 

ومِن أَهلِ الْكِتَابِ من إِن تَأْمنْه بِقِنْطَارٍ       { : بالباء وذلك في قوله تعالى    تعدى  و - 2

ؤَدي ك75 :آل عمران[}هِ إِلَي[ 

 ـ   تعدى  أن ي ) آمن( الأصل في الفعل      كما في قوله   ) على(إلى الشيء المؤتمن عليه ب

  ]64: يوسف[} لَى أَخِيهِ مِن قَبلُ قَالَ هلْ آمنُكُم علَيهِ إلا كَما أَمِنْتُكُم ع {: تعالى

 الْكِتَابِ من إِن تَأْمنْه بِقِنْطَارٍ      ومِن أَهلِ { :  بالباء في قوله تعالى    تعديته  وأما   - 3

 كهِ إِلَيؤَد75: آل عمران[}ي[ 

 ، بدليل أية يوسـف الـسابقة      )على( فقيل هي بمعنى     .ف في هذه الباء   فقد اختلُ 

  :وقول الشاعر

  3 عليه الثعالبالتْ بن ملقد هان   هِ برأسِنا الثعلب يبولُربأَ

  

                                                 
  )272 / 2(الكشاف  ,  الزمخشري- 1
 )48 / 1(الراغب، مفردات ألفاظ الْقُرآن،  - 2
مغنـي  , نـصاري ابن هشام، جمال الدين أبو محمد عبداالله بن يوسف بن هـشام الأ            :  انظر - 3

الطبعـة الـسادسة،       بيـروت   ،الناشر، دار الفكر    )142 / 1(،   عن كتب الأعاريب   اللبيب

 أبـو القاسـم     والبيت نسبه الزمخشري،   .مازن المبارك ومحمد علي حمداالله     تحقيق، 1985

الناشـر،  , )136 / 1( المستقصى فـي أمثـال العـرب،         في, محمود بن عمر الزمخشري   

 . لأبي ذر رضي االله عنه1987الطبعة الثانية،  بيروت –دارالكتب العلمية 
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 1]24: الفتح [}بِبطْنِ مكَّةَ{ :  في البيت للظرفية كقوله تعالىوالباء ،وهذا القول بعيد

وهذا أبعد مما قبلـه؛ لأن فيـه        2.والتقدير في حفظ قنطار   . وقيل الباء للظرفية  

  .  تقديرا لمضاف لا حاجة إليه؛ لأن الأمانة على الشيء قد تكون أوسع من الحفظ

 ) تأمنـه    ( عديو:"ن عاشور قال اب .  بالباء للتضمين  عديوالصواب أن الفعل    

 ،]64 :يوسـف   [} هلْ آمنُكُم علَيهِ   {:  تعالى  كقوله )ىعل(ـبتعدى  بالباء مع أن مثله ي    

، والأمانـةَ بالمعاملـة علـى       ه بقنطار ليشمل الأمانة بالوديعة    لتضمينه معنى تُعامل  

 3."الاستيمان

   )أنذر( 

  4"ن التبشير إخبار فيه سرورإخبار فيه تخويف، كما أ: الإنذار"قال الراغب 

  : الكريم على وجهينالْقُرآنفي ) أنذر(الفعل تعدى 

 ولَقَد أَنْذَرهم بطْشَتَنَا فَتَمـاروا      { كقوله تعالى    ،إلى مفعوله الثاني بنفسه   تعدى   - 1

 ـ [}إِنَّا أَنْذَرنَاكُم عذَابا قَرِيبـا     {: وقوله تعالى  ]36 :القمر[}بِالنُّذُرِ    ]40 :أالنب

 ]13 :فصلت [}فَقُلْ أَنْذَرتُكُم صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وثَمود{: وقال تعالى

كِتَاب أُنْـزِلَ    {:  وذلك في قوله تعالى    ،إلى مفعوله الثاني بحرف الباء    تعدى  و - 2

: ه تعـالى  وقول ]2 :الأعراف [}إِلَيك فَلَا يكُن فِي صدرِك حرج مِنْه لِتُنْذِر بِهِ        

 ]98 ،97 :مريم  [}ما يسرنَاه بِلِسانِك لِتُبشِّر بِهِ الْمتَّقِين وتُنْذِر بِهِ قَوما لُدا         فإن{

 ]19 :الأنعـام   [} لِأُنْذِركُم بِهِ ومن بلَغَ    الْقُرآنوأُوحِي إِلَي هذَا    { :وقوله تعالى 

 ]52 :إبراهيم [} ولِينْذَروا بِهِ هذَا بلَاغٌ لِلنَّاسِ{: وقوله تعالى

تعدى  وهو الملقى إليه الخبر وي     ،إلى المفعول الأول بنفسه   تعدى   ي )أنذر(الفعل  

  5. إلى المفعول الثاني وهو المنذر به تارة بنفسه وتارة بحرف الباء

                                                 
  )286 / 3(ابن عاشور، التحرير والتنوير، :  انظر- 1
  )202 / 3(الألوسي، روح المعاني، :  انظر- 2
 )286 / 3(ابن عاشور، التحرير،  - 3
  )416 / 2(الراغب، مفردات ألفاظ الْقُرآن،  - 4
  )78 / 8(ر، ابن عاشور، التحرير والتنوي:  انظر- 5
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 إلى مفعوله الثاني بالباء فوجـدت       )أنذر(الفعل  تعدى  وقد تتبعت الآيات التي          

 نجـد أن    ،بنفـسه ) أنذر(بها الفعل   تعدى  بينما الآيات التي    . الْقُرآنلمنذَر به هو    أن ا 

 يعـود إلـى   ، يظهر لي فيماالتعديتين وسبب التفريق فيما بين   ،المنذر به هو العذاب   

ن  فالإنذار تـضم   لإنذار هو الإخبار بما فيه تخويف     معنى الإنذار فقد تقدم أن معنى ا      

إلـى  ) نـذر أ(الفعل تعدى  فإذا غُلِّب جانب التخويف ،لتخويف وا معنيين هما الإخبار  

 زيدا  تُ فتقول خوف  ،إلى مفعوليه بنفسه  تعدى   ي فَومفعوله الثاني بنفسه؛ لأن الفعل خَ     

 :آل عمـران  [} إِنَّما ذَلِكُم الشَّيطَان يخَوفُ أَولِياءه فَلَا تَخَافُوهم         {:  كقوله تعالى  العذاب

175[  فُكم أولياءه خَ أي يولذلك قال  ،و :}    مقوله تعالى  ولذلك نقول في  . }  فَلَا تَخَافُوه  :

  .  أي خوفهم بطشتنا]36: القمر [] ولَقَد أَنْذَرهم بطْشَتَنَا فَتَماروا بِالنُّذُرِ{

إلى تعدى   وأخبر ي  ،ه قد غُلّب فيه جانب الإخبار     فإن ،بحرف الباء تعدى  أما إذا   

  . به بالباء فتقول أخبرت زيدا بكذارِبالمخْ

  .أي أخبركم به مخَوفاً لكم }  لِأُنْذِركُم بِهِالْقُرآنوأُوحِي إِلَي هذَا {: فقوله تعالى

 هو أن التخويف به لا يكون       ،الْقُرآن إلى   التعدية   وسبب تغليب جانب الإخبار في      

غ الناس   المراد أن يبلّ   فإن .ر للمنذَ الوغه والحجة لا تقوم إلا بعد ب      ،إلا بعد الإخبار به   

  .  مجرد لا أن ينذروه كأنه عذاب،الْقُرآنبما في 
    

   )أوحى( 

أصلٌ يدلُّ على إلقاء    : الواو والحاء والحرف المعتلّ   ) وحي (:"قال ابن فارس  

ك وكلُّ ما ألقيتَه إلـى غيـر  . ..الإشارة: فالوحي. إلى غيرك عِلْمٍ في إخفاء أو غيره 

  1"حتَّى علِمه فهو وحي كيف كان

   : الكريمالْقُرآن على وجهين في )أوحى(الفعل تعدى 

 كقـول االله    الْقُـرآن  وهو أكثر مـا فـي        ،)إلى(إلى مفعوله بحرف    تعدى   - 1

: وقولـه تعـالى   ] 163 :النساء[}نُوحٍ إِلَى أَوحينَا كَما إِلَيك أَوحينَا إِنَّا{:تعالى

 مـا  أُمك إِلَى أَوحينَا إِذْ{:وقوله تعالى ] 68:النحل[ }النَّحلِ إِلَى بكر وأَوحى{

  ]38 :طه[ }يوحى

                                                 
  )70 / 6(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  - 1
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 }لَهـا  أَوحـى  ربـك  بِـأَن {: ه تعالى ـ وذلك في قول   ،بحرف اللام تعدى  و - 2

  ]5: الزلزلة[

فقولـه  .  فأوحى إلى كذا وأوحى لكذا بمعنـى       ، بمعنى واحد  التعديتينقيل إن   

   1.مراعاة للفاصلة) إليها(ولم يقل ) لها(أي أوحى إليها وإنما قيل } لَها أَوحى{ :ىتعال

 فحسب؛ لأن مثـل      الفاصلة  مراعاةَ  إذا كان المراد   ، ومردود ،   وهذا القول ضعيف  

 دون   مراعـاةً للـنظم والقافيـة        ،لذلك لا يلجأ إليه إلا الشعراء في مثل هذه الحـا          

 كلّ .ورةُ الشعريةُ إلى الأخذ بالشاذ دون الشائع من الكلام    حتى تحملهم الضر   ،المعنى

 فالقول بمراعاة الفاصلة فـي      ,وكتاب االله أسمى من ذلك    , ذلك مراعاة للنظم والقافية   

.  فمردود ، إن كان هو المراد دون مراعاة المعنى       ،الْقُرآن وغيرها من آي     ،هذه الآية 

   واللفظ فرع   ،مراعاة المعنى هي الأصل   إن  : ز في مثل ذلك فيقال    وإذا أردنا أن نتجو 

  . مراعاةً للفظ، معنى أبلغ من غيرهالْقُرآن فلا يمكن أن يترك في ،عن ذلك

بـاللام دون   ) أوحى( الفعل   تعدية إنه لا بد من معنى دلت عليه         :وعليه يقال    

   }لَها أَوحى {: في قوله تعالى)إلى(

 والمعنى يوم   3".ضمن بمعنى  أذن لها    والظاهر أن هذا م   "  فيه   2 قال ابن كثير      

 تتكلم مخبرةً عما حصل فيها من أفعـال بنـي ادم            ، وتخرج أثقالها  ،تزلزل الأرض 

  بسبب إذن االله لها في ذلك التحديث

 معنـى   )أوحـى ( لتضمين   )باللام() أوحى( فعل   عدي و : " وقال ابن عاشور      

 } طَـائِعِين  أَتَينَـا  قَالَتَـا  كَرها أَو طَوعا ائْتِيا ولِلْأَرضِ لَها فَقَالَ{: كقوله تعالى  )قال(

  ) إلى ( بحرف تعدى  أن ي)أوحى( حق فإن وإلا ،] 11: فصلت[

                                                 
ابن كثير،تفسير القـرآن     و )434 / 4(الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير الْقُرآن،       :  انظر - 1

 )461 / 8(العظيم، 
بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي، أبو الفداء،            ) 2(إسماعيل بن عمر     - 2

ولد في قرية من أعمال بصرى الشام، وانتقل مع أخ له إلى            . حافظ مؤرخ فقيه  عماد الدين،   

تناقل النـاس تـصانيفه فـي       . وتوفي بدمشق .  هـ ورحل في طلب العلم     706دمشق سنة   

 )320 / 1(الزركلي، الأعلام، هـ 774توفي سنة .حياته
  )461 / 8( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، - 3
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 أَن أَردنَـاه  إِذَا لِشَيءٍ قَولُنَا إِنَّما{ :والقول المضمن هو قول التكوين قال تعالى      

أوحى ( إلى فعل    )قال لها ( :وإنما عدل عن فعل    . )40 :النحل(  }فَيكُون كُن لَه نَقُولَ

  1."∗ لا عن قول لفظي،لأنه حكاية عن تكوين؛ )لها

ول قـول   وابن عاشور متفقان من جهة المعنى العام فـالإذن بـالق   ، وقول ابن كثير  

  . أن تحدث أخبارهاخاص فاالله أذن لها بالقول

   )بصر(  

احدهما العِلْم بالشيء؛   : ء أصلان الباء والصاد والرا  ) بصر( ":قال ابن فارس      

  . ويقال بصرت به أي علمت به2"ومن هذه البصيرةُ. يقال هو بصِير به

   على وجهين الْقُرآن في )رصب(الفعل تعدى 

) 10(حمِيما حمِيم يسأَلُ ولَا{إلى مفعوله بنفسه وذلك في قوله تعالى        تعدى   - 3

مونَهرصب{:وقـول تعـالى   ] 11-10 :المعارج[ } ي  مهـصِرأَبفَ   ووفَـس 

ونصِرب175 :الصافات[}  ي[  

 عـن  بِهِ  فَبصرتْ {:إلى مفعوله بحرف الباء وذلك في قوله تعالى       تعدى  و - 4

 بِما بصرتُ  قَالَ {:وفي قوله تعالى  ] 11 :القصص[ }يشْعرون لَا وهم جنُبٍ

وا لَمرصب96: طه  [}بِهِ ي[ 

  : فيه قراءتان }  يبصرونَهم{:ه تعالىوقول

بالأمر مضارع بصره   "وهي   } يبصرونَهم {قرئت على المبني للمجهول أي      : الأولى

.  يـوم القيامـة    ن الكفـار  و المؤمن رصبالمعنى ي  و 3"، أي ناظراً  إذا جعله مبصراً له   

                                                 
أن قول التكوين ليس لفظا وهذا التفريق من الطاهر بن عاشـور            . هر ويظهر من قول الطا    - ∗

إذ يقال، ما مستنده في     . بين قول التكوين والقول اللفظي، محل نظر وبحث ليس هنا موضعه          

هذا التفريق مع أنه يمكن أن يقال، الكل قول لفظ، إلا أنه في هذه الآية قول تكـوين، وفـي                    

 .الإيحاء للرسل قول تشريع
 )493 / 30( عاشور، التحرير والتنوير، ابن - 1
  )253 / 1(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة لابن فارس،  - 2
  )160 / 29( ابن عاشور، التحرير والتنوير،  -3
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ي موضع المفعول الثاني    فالمؤمنون نائب الفاعل في موضع المفعول الأول والكفار ف        

  1. يوم القيامة المؤمنين الكفارر االلهُصبيوتقدير الكلام 

بنياً للفاعل مِن أَبـصر،      م ،بتسكين الباء وكسر الصاد   } يبصِرونهم{ :الثانيةالقراءة  

  2 . من أضلهم في الناريبصر الكفار: وقيل. ر في النارفا الكنونيبصِر المؤم: أي

 ،إلى مفعوله بنفـسه   ) يبصر( الفعل   تعديةعلى كلا القراءتين ما وجه      والسؤال  

يبصرون بهم  : ن الأصل إذ إ .إلى مفعوله بحرف الباء   تعدى  ي) ربص(الفعل   بأن   علما

  3. الفعلتعديةُ و، وهو حرف الباء الجار فيه حذفُفحصل

رف المؤمنون  يع:  فكأنه قال  ،4معنى التعريف  ضمن   أن الفعل يبصر  : والجواب

الكفار.  

  .اهمرون إي والتقدير ي،معنى الرؤية ضمن إن الفعل: ويمكن أن يقال

  ]175 :الصافات[}  يبصِرون فَسوفَ  وأَبصِرهم{:  وأما قوله تعالى

وأنظرهم فسوف يرون ما يحل     "والتقدير  . معنى الانتظار  ضمن    هنا )أبصر(ـف

  5".بهم من عقابنا

 }يشْعرون لَا وهم جنُبٍ عن بِهِ  فَبصرتْ {:: بالباء في قوله تعالى    تعديتهما    وأ

فهي على الأصـل  }بِهِ يبصروا لَم بِما بصرتُ  قَالَ {:وفي قوله تعالى  ] 11: القصص[

قَالَ  {:والمراد بالإبصار فيهما العلم قال ابن عاشور عند قول االله تعالى          . التعديةفي  

صوا بِهِ    برصبي ا لَمتُ بِم96: طه   [}ر[{:"        اً عن أمر مرئيولما كان المعنى هنا جلي، 

                                                 
السمين الحلبي، الدر المصون في      و )285 / 18(الجامع لأحكام الْقُرآن،    القرطبي،    :  انظر - 1

   )5409 / 1(علم الكتاب المكنون، 
ابن عطيـة،    و )5409 / 1(السمين الحلبي، الدر المصون في علم الكتاب المكنون،         :  انظر - 2

الكتاب، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المؤلف، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن               

تحقيق، عبد السلام   , )338 / 5(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،       , عطية الأندلسي 

 ىالطبعة، الأول م1993هـ ـ 1413 - لبنان -ار النشر، دار الكتب العلمية د, عبد الشافي
  )160 / 29(ابن عاشور، التحرير والتنوير، :  انظر- 3
 )60 / 29(الألوسي، روح المعاني، :  انظر- 4
 )132 / 21(الطبري، جامع البيان في تأويل الْقُرآن،  - 5
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 الدال على قوة الإبصار إلى معنـى        )بصر( اللفظ على المجاز باستعارة      تعين حملُ 

  .1"العِلم القوي بعلاقة الإطلاق عن التقييد
 

  )أبو(   

  2.موضع كلّ م فيوهي منزل القو: من المباءة. وأصل التبوء

  :  على وجهينالْقُرآنفي ) أبو(الفعل تعدى 

 إِسرائِيلَ بنِي بوأْنَا  ولَقَد { وذلك في قوله تعالى      ،إلى مفعوله الأول بنفسه   تعدى  -1

 الـصالِحاتِ  وعمِلُـوا  آمنُـوا   والَّـذِين  {:وقول تعالى ] 93 :يونس[ } صِدقٍ مبوأَ

ئَنَّهولَنُبم نَّةِ مِنفًا الْج58 :العنكبوت[}  غُر[  

 بوأْنَـا   وإِذْ {: وذلك في قولـه تعـالى      ،ول بحرف اللام  إلى مفعوله الأ  تعدى  و-2

اهِيمرلِإِب كَانتِ مي26 :الحج[  }الْب[ 

 ولقـد   ،ناهامع] 93 :يونس[ } صِدقٍ مبوأَ إِسرائِيلَ بنِي بوأْنَا  ولَقَد {:    فقوله تعالى 

  3أنزلنا بني إسرائيل منزل صدق

أي }  غُرفًـا  الْجنَّـةِ  مِن لَنُبوئَنَّهم الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا  والَّذِين {:   وقول تعالى 

  4". من الجنة علاليلننزلنَّهم"

  }الْبيـتِ  مكَان اهِيملِإِبر بوأْنَا  وإِذْ {:باللام في قوله تعالى   ) بوأ( الفعل   تعدية    وأما  

 وهذا أجود من قول بعـضهم       5. وهيأنا له مكان البيت    ،ا له فمعناها مكنّ  ]26 :الحج[

                                                 
 )295 / 16(ابن عاشور، التحرير والتنوير،  - 1
، أضواء البيان في إيضاح يمحمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيط الشنقيطي، - 2

   لبنان-دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع بيروت :الناشر )84 / 23(الْقُرآن بالْقُرآن، 

   م1995 - هـ1415
  )148 / 5(الثعلبي، الكشف والبيان، :  انظر- 3
  )57 / 20(ان في تأويل الْقُرآن،  الطبري، جامع البي- 4
  )83 / 23(الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح الْقُرآن بالْقُرآن، :  انظر- 5
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معنـى   ضـمن    فالفعـل . ؛ لأن التهيئة والتمكين أقرب للتبوؤ من الجعـل        1جعلنا له 

  .والتهيئة ,التمكين

 إبراهيم هو   فإن ،لةهي لام الع  } لإبراهيم{:    ويصح أن يقال إن اللام في قوله تعالى       

 ـ  ل القائل شكرت لـك أي شـكرتك        واللام هنا كاللام في قو    ). بوأ(المفعول الأول ل

  2. وهذا فيه إشارة إلى العناية بإبراهيم وإكرامه,لأجلك

   )جاهد(  

المـشقة،  : هد بالفتح الج: الطاقة والمشقة، وقيل  : هدهد والج الج"  قال الراغب   

3 "استفراغ الوسع في مدافعة العدو: المجاهدةوالجهاد و ...الوسع: هدوالج  

  : على وجهينالْقُرآنفي ) جاهد(الفعل تعدى 

 تُشْرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ   على أن وإِن جاهداك    {:وذلك كقوله ) على(بـتعدى   - 1

 15 :لقمان[} عِلْم[ 

تُشْرِك بِي مـا     وإِن جاهداك لِ   {:  بحرف باللام  وذلك في قوله تعالى      تعدى  و - 2

 بِهِ عِلْم لَك س8 :العنكبوت[} لَي[ 

 ـتعديته هي الأصل إذ فيها معنى المصابرة على الشيء والإصـرار          ) على( ب

  .عليه

 فهذه لام العلة وهي تفيد أن علة جهاد الوالدين لابنهم هي            ، باللام تعديته  وأما  

  4.الإيقاع في الشرك

  

  

                                                 
معاني  النحاس جعفر أبو المصري، المرادي إسماعيل بن محمد بن أحمد،  أبو جعفر :  انظر - 1

 ـ  :  الناشر ,محمد علي الصابوني  : تحقيق) 396 / 4(الْقُرآن،     مكـة المرمـة    -رى  جامعة أم الق

   1409الطبعة الأولى، 
 )241 / 17(ابن عاشور، التحرير والتنوير، :  انظر- 2
 )198 / 1(الراغب، مفردات ألفاظ الْقُرآن،  - 3
 20 (,التحرير والتنوير  وابن عاشور )182 / 7 (-تفسير البحر المحيط , ابو حيان:  انظر- 4

 /214(  



 49

كما في آيـة    )  تشرك على أن ( سورة العنكبوت     قيل لماذا لم يقل في آية      فإن   

، } وإِن جاهداك لِتُشْرِك بِي   {قوله  "   في الجواب على ذلك       1قال الفيروزآبادي . لقمان

 وافق ما    - سورة العنكبوت  –  هذه السورة  في؛ لأن ما    } تُشْرِك على أن {: وفى لقمان 

وفى لقمـان محمـول علـى       . }د لِنَفْسِهِ ما يجاهِ فإنومن جاهد   {قبله لفظاً، وهو قوله     

  2". تشركعلى أنوإِن حملاك : المعنى؛ لأن التقدير

   )جرى( 

: يقال.  ولما يجري بجريه، الماء، وأصله كمر: السريعالمر: الجري"  قال الراغب 

  3".جرى يجري جرية وجريانا

  : على وجهينالْقُرآنفي ) جرى(الفعل تعدى 

يجرِي إلـى أَجـلٍ      كلّ   وسخَّر الشَّمس والْقَمر   {:ك كقوله وذل) إلى(بـتعدى    - 1

 ]29 :لقمان[} مسمى 

 كـلّ    وسخَّر الـشَّمس والْقَمـر     {: بحرف اللام وذلك في قوله تعالى     تعدى  و - 2

جى يمسلٍ م5: الزمر[}  ]13: فاطر[}  ]2: الرعد[} رِي لِأَج[  

، وهو فنـاء    در له يجري إلى وقت قُ    لشمس والقمر اً من ا  كلّومعنى الآيات أن    

، لشمس ويخسف القمر وتنكدر النجوم     وقيام الساعة التي عندها تكور ا       وزوالها الدنيا

 أراد بالأجل المسمى درجاتهما ومنازلهما التي ينتهين إليهـا          ":وكان ابن عباس يقول   

  4".لا يجاوزانها

 ـ  تعديةأما   لا فـرق بـين     :  فقد قيـل   .م أخرى مرة وباللا ) إلى( الفعل جرى ب

  .واللام تتناوبان) إلى( والتعديتين

                                                 
راهيم بن عمر، أبـو طـاهر، مجـد الـدين الـشيرازي             محمد بن يعقوب بن محمد بن إب       - 1

هــ  817 وتوفي سنة    )بكسر الراء وتفتح  (ولد بكارزين   . من أئمة اللغة والادب   : الفيروزآبادي

 )146 / 7(الزركلي، الأعلام، 
  )253 / 1(الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز،  - 2
3 - 180 / 1(آن، الراغب، مفردات ألفاظ الْقُر(    
  )269 / 5(الثعلبي، الكشف والبيان،  - 4
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 ـالتعديتينوالصحيح التفريق بين معنى      والمعنى أن  . دالة على الانتهاء  ) إلى( ف

  .كلا منهما ينتهي في جريه إلى حيث سخره االله

أي يجـري لإدراك ذلـك      . ة والاختصاص  على العلّ  ة باللام فللدلال  التعديةوأما  

يجـري  :  قلتَ فإن : "وقد شنع الزمخشري على من قال بتناوب الحرفين قال        . الأجل

، ولا   كـلا  :؟ قلـت  أهو من تعاقب الحرفين   : أجل مسمى ، ويجري إلى    لأجل مسمى 

أعنـي الأنتهـاء     -. ولكن المعنيين . الطبع ضيق العطن  يسلك هذه الطريقة إلا بليد      

 ـ   ؛ لأن ق  واحد منهما ملائم لصحة الغرض     كلّ   - والاختصاص ل ولك يجري إلى أج

تريد يجـري لإدراك    : يجري لأجل مسمى  : وقولك. معناه يبلغه وينتهي إليه   : مسمى

لا ترى أن جري الـشمس      أ .مختصاً بإدراك أجل مسمى   ، تجعل الجري    أجل مسمى 

 بـه    نابٍ لا المعنيين غير  فكِ. وجري القمر مختص بآخر الشهر    . نةمختص بآخر الس  

1."عهموض  

   )جعل( 

لفظ عام في الأفعال كلها، وهو أعم من فعل وصـنع           :  جعل : "ب  قال الراغ 

  2."وسائر أخواتها

  :  على وجهينالْقُرآنفي ) جعل(الفعل تعدى 

 وجعلُوا الْملَائِكَةَ الَّذِين هم عِباد      {:  كما في قوله تعالى    ،إلى مفعولين تعدى   - 1

فَما زالَتْ تِلْك دعـواهم     { :  وقوله تعالى  ]19 :الزخرف[} الرحمنِ إِنَاثًا     

  ا خَامِدِينصِيدح ملْنَاهعتَّى ج15 :الأنبياء[} ح[ 

 الْحمد لِلَّهِ الَّـذِي خَلَـقَ   {:  وذلك في قوله تعالى   ،إلى مفعول واحد  تعدى  و - 2

 النُّوراتِ ولَ الظُّلُمعجو ضالْأَراتِ واوم1 :الأنعام[} الس[ 

   . بحسب السياقهل جعل إلى مفعولين هو الأصل ويختلف معنا الفعتعدية  

فَما زالَتْ تِلْك دعواهم حتَّى جعلْنَاهم حـصِيدا         {: فهو بمعنى التصيير في قوله تعالى     

 أي]15: الأنبياء [}خَامِدِين ،رناهم حصيدا صي.   

                                                 
 )509 / 3( الزمخشري، الكشاف، - 1
 )183 / 1(الراغب، مفردات ألفاظ الْقُرآن،  - 2
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} ةَ الَّذِين هم عِباد الرحمنِ إِنَاثًـا           وجعلُوا الْملَائِكَ  {: وبمعنى الاعتقاد في قوله تعالى    

 اعتقدوا؛ لأن الجعل بمعنى التصيير هنا غيـر مـستقيم معنـى              أي ]19 :الزخرف[

   1.وقَدرا

 الْحمد لِلَّهِ الَّـذِي خَلَـقَ الـسماواتِ         {:  إلى مفعول في قوله تعالى     تعديتهوأما  

 فمعناه الإيجاد أي أوجـد الظلمـات        ]1: الأنعام[} ر  ووالْأَرض وجعلَ الظُّلُماتِ والنُّ   

 2.إلى مفعول واحد بنفسهتعدى وأوجد في الأصل ي. والنور

   )حمل( 

الحاء والميم واللام أصلٌ واحد يـدلُّ علـى إقـلال           ) حمل(: "قال ابن فارس    

  3"يقال حملْتُ الشيء أحمِلُه حملاً. الشيء

  :  على وجهينآنالْقُرفي ) حمل(الفعل تعدى   

  قُلْنَا { وذلك في قوله تعالى      ،)في(إلى مفعوله الثاني غير الصريح بحرف       تعدى  -1

 آدم بنِـي  كَرمنَا  ولَقَد {:وقوله تعالى ] 40:هود[ } اثْنَينِ زوجينِ كلّ   مِن فِيها احمِلْ

ملْنَاهمحفِي و ررِ الْبحالْب70: الإسراء[ } و[  

 الْفُلْـكِ  وعلَـى  وعلَيها {وذلك في قوله تعالى     ) على(كذلك بحرف الجر    عدى  تو-2

لُونم80: غافر][22: المؤمنون[ } تُح [ 

 كـلّ   مِن فِيها احمِلْ  قُلْنَا {في قوله تعالى    ) في( الفعل حمل بحرف الجر      تعدية

لسفينة لراكبها كالوعاء له     ا فإن ،نظرا إلى معنى الظرفية   ] 40:هود[ } اثْنَينِ زوجينِ

 4.مطْبِقَةً عليهمها كانت فإن  لاسيما سفينة نوح ،حطتها بهلإ

                                                 
الشنقيطي، أضواء البيان في إيـضاح       و   )184 / 1(الراغب، مفردات ألفاظ الْقُرآن،     :  انظر - 1

 )48 / 43(الْقُرآن بالْقُرآن، 
 )184 / 1( الراغب، مفردات ألفاظ الْقُرآن، :ر انظ- 2
  )84 / 2( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، - 3
والسمين الحلبي، الدر المصون في علـم الكتـاب         ) 186 / 4(الزمخشري، الكشاف   :  انظر - 4

 )4591 / 1(المكنون للسمين الحلبي، 
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: الإسـراء [ } والْبحرِ الْبر فِي وحملْنَاهم آدم بنِي كَرمنَا  ولَقَد {:تعالىوأما قوله   

تـي  فـي الفلـك ال     و ، في البر   على ظهور الدواب والمراكب    حملناهمفالمعنى   ]70

  1.في البحر سخرناها لهم

 ،المراد من حملهم في البر والبحر جعلهم قارين فيهمـا         :  وقيل  "2قال الألوسي 

لم يخسف بهم الأرض ولم يغرقهم بالماء والأول أنسب بـالتكريم إذ لا يثبـت               بأن  

   3"لشيء من الحيوانات سواهم بخلاف الثاني

 }تُحملُون الْفُلْكِ وعلَى لَيهاوع {:في قوله تعالى  ) على( بحرف الجر    تعديتهوأما  

ه لا إشكال فيها بالنسبة     فإن. نعام أي على ظهور هذه الأ     ]80: غافر][22 :المؤمنون[

ولكن الإشكال وقع فـي     .  وهو بمعنى الركوب   ،للأنعام؛ لأن الاستعلاء عليها ظاهر    

وفـي الفلـك    : هن أن يقال  إذ إن المتبادر إلى الذ    } تُحملُون الْفُلْكِ وعلَى{ :قوله تعالى 

  .تحملون

ا هلّ:  قلت فإن :"شكال فأجاب عنه بقوله رحمه االله     لقد أورد الزمخشري هذا الإ    

 ] 40:  هـود  [ }زوجينِ اثْنَـينِ   كلّ    قُلْنَا احمِلْ فِيها مِن    {: وفي الفلك، كما قال   : قيل

عاء لمـن يكـون   ؛ لأن الفلك وكلاهما مستقيم: ومعنى الاستعلاءمعنى الإيعاء  : قلت

  4"، فلما صح المعنيان صحت العبارتان حمولة له يستعليها،فيها
 

   )خالف(  

  :  على وجهينالْقُرآنفي ) خالف(الفعل تعدى 

 الَّـذِين   فَلْيحـذَرِ  {:  وذلك في قوله تعالى    ،)عن(إلى مفعوله  بحرف الجر      تعدى  -1

خَالِفُوني نرِهِ عأَم أَن مهنَةٌفِتْ تُصِيب أَو مهصِيبي ذَابع 63: النور[}  أَلِيم [  

                                                 
 )501 / 17(الطبري، جامع البيان في تأويل الْقُرآن، :  انظر- 1
مفسر، محدث، أديب، مـن     :  محمود بن عبد االله الحسينى الالوسى، شهاب الدين، أبو الثناء          - 2

هــ  1270كان سلفي الاعتقاد، مجتهدا توفي    . المجددين، من أهل بغداد، مولده ووفاته فيها      

 )176 / 7(الزركلي، الأعلام، 
  )118 / 15( الألوسي، روح المعاني، - 3
 )186 / 4(الزمخشري، الكشاف،  - 4
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وذلك فـي قولـه     ) إلى(ف الجر    والثاني بحر  ، الأول بنفسه  ،إلى مفعولين تعدى  و-2

 ].88: هود[ }عنْه  أَنْهاكُم ما إِلَى أُخَالِفَكُم أَن أُرِيد  وما{:تعالى

 ـتعديته أن   التعديتين  والفرق بين     الَّـذِين   فَلْيحـذَرِ  {: تعـالى في قوله   ) عن( ب

خَالِفُوني نرِهِ عمعنى الإعـراض   ) يخالفون(فيه تضمين الفعل    ] 63: النور[}  أَم

 أو يصدون عن أمـر االله حـال كـونهم           ، أي فليحذر الذين يعرضون    ،1والصد

 يحوجنا  ، وتضمينه معنى الصد   , تصيبهم فتنة أو يصبهم عذاب أليم      مخالفين له أن  

 أن ، فليحذر الذين يصدون المؤمنين عن أمـر االله      : والتقدير . مفعول به  إلى تقدير 

  . أو يصيبهم عذاب اليم،تصيبهم فتنة

وبنحو مـا   . وأما تضمينه معنى الإعراض لا يحتاج معه إلى تقدير محذوف           

فليحذر الذين يلوذون عـن     :  ؛ لأن معنى الكلام    )عن(وأدخلت  "   قال ابن جرير   تقدم

    2" معرضينأمره، ويدبرون عنه

 وهذا  ،معنى الخروج  ضمن   وذهب بعض علماء اللغة إلى أن الفعل يخالفون قد        

 لأن  ،والتقدير فليحذر الذين يخرجـون عـن أمـره        . القول مقارب لمعنى المخالفة   

  3.المخالفة خروج عن الطاعة

جـازه   م }الَّذِين يخَـالِفُون عـن أَمـرِهِ        {" ولقد أبعد النجعة أبو عبيدة حين قال      

 الأصل في الكلام عدم الزيادة لاسيما فـي         فإن  4." وعن زائدة  ، سواء ،يخالفون أمره 

 ـالتعدية وقد تقدم آنفاً المعاني المستفادة من        5.كلام ربنا  والقـول بالزيـادة    ). عن( ب

  . يسلب هذه المعاني

                                                 
 )203 / 1(البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، :  انظر- 1
  )231 / 19(الطبري، جامع البيان في تأويل الْقُرآن،  - 2
  )455 / 4(المرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، :  انظر- 3
 )85 / 1(أبو عبيدة، مجاز الْقُرآن،  - 4
  )36 / 24(الغيب، الرازي، مفاتيح :  انظر- 5
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زائدة في شـيء    ) عن(بل إنه على القول بزيادة الحروف فلا يمكن أن تكون            

    2.3 والخليل1 والقول بجوازه خطأ على مذهب سيبويهمن الكلام

 فـإن ].88: هود[ }عنْه أَنْهاكُم ما إِلَى أُخَالِفَكُم أَن أُرِيد وما {:  وأما قوله تعالى  

 : "4قال ابن سيدة  .  العصيان سراً بعد النهي    ،لغة في مثل هذا التركيب    ) خالف(معنى  

  5." قصده بعد ما نهاه عنه، أو  عصاه إليه:الفه إلى الشيءخَ

 هو أن شعيبا عليه السلام قال لقومه ما أريـد أن            ،فمعنى الآية عند عامة المفسرين    

 6 بحيث أخالفكم في السر إلى ما نهيتكم عنه في العلانية،أقع فيما نهيتكم عنه
 

  

                                                 
إمام النحاة، وأول من    : عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه           - 1

. ولد في إحدى قرى شيراز، وقدم البصرة، فلزم الخليل بن أحمـد ففاقـه             . بسط علم النحو  

 )81 / 5(الزركلي، الأعلام، . هـ180توفي . كتاب سيبويه" وصنف كتابه المسمى 
من أئمة  : الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الازدي اليحمدي، أبو عبد الرحمن             - 2

وهـو أسـتاذ    . اللغة والادب، وواضع علم العروض، أخذه من الموسيقى وكان عارفا بهـا           

  .سيبويه النحوي

 )314 / 2(الزركلي، الأعلام، هـ 170وكانت سنة وفاته . ولد ومات في البصرة
  )567 / 4(نحاس، معاني القرآن، ال:  انظر- 3
ولـد بمرسـية    . إمام في اللغة وآدابها   : علي بن إسماعيل، المعروف بابن سيده، أبو الحسن        - 4

تـوفي سـنة    ) وكذلك أبـوه  (كان ضريرا   . وانتقل إلى دانية فتوفي بها    ) في شرق الاندلس  (

 )263 / 4(الزركلي، الأعلام، . هـ 458
 / 5(المحكم والمحيط الأعظـم،      ن إسماعيل بن سيده المرسي     أبو الحسن علي ب     ابن سيدة،  - 5

مكان النشر   م2000سنة النشر    الناشر دار الكتب العلمية    تحقيق عبد الحميد هنداوي    ) 201

  بيروت
 5(أبو حيان، البحر المحيط،       محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي       أبو حيان، :  انظر - 6

: الطبعة  م 2001 - هـ   1422 -بيروت  /  لبنان -العلمية  دار الكتب   :  دار النشر   )254/ 

 الـشيخ علـي محمـد       -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود      : تحقيق 8/ عدد الأجزاء    الأولى

ابـن   و أحمد النجولي الجمـل   ) 2. زكريا عبد المجيد النوقي   ) 1شارك في التحقيق     معوض

 )143 / 12(عاشور، التحرير والتنوير، 
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 )ردم(   

  1إدخال الهلاك على الشيء: التدمير

  : ين على وجهنفي القرآ) ردم(الفعل تعدى 

: الـشعراء [} الْآخَرِين دمرنَا ثُم { وذلك في قوله تعالى      ،إلى مفعوله بنفسه  تعدى  -1

 أَنَّـا  مكْـرِهِم  عاقِبـةُ  كَـان  كَيفَ ظُرفإن{: وقوله تعالى ] 136: افاتالص] [172

منَاهرمد مهمقَوو عِينم{: وقوله تعالى ] 51 :النمل[}أَج  نَا مرمدو     نَعـصي ا كَـان

رِشُونعا كَانُوا يمو همقَوو نوع137: الأعراف)  [137 (}فِر[ 

أَفَلَـم يـسِيروا فِـي      { وذلك في قوله تعالى      ،)على(إلى مفعوله بحرف    تعدى  و -2

 ـ            يهِم ولِلْكَـافِرِين   الْأَرضِ فَينْظُروا كَيفَ كَان عاقِبةُ الَّذِين مِن قَبلِهِم دمر اللَّـه علَ

  ]10: محمد  [}أَمثَالُها

بنفسه فيراد منه إهلاك مـن      تعدى  إذا  ) ردم( أن   ،التعديتينوالفرق بين معنى    

أي } الْـآخَرِين  دمرنَا ثُم { فقوله تعالى  . بقطع النظر عما يختص به     ،ه الفعل وقع علي 

  .أهلكناهم

ما يختص بمن  وقـع       كلّ    منه إهلاك   فالمراد ،)على( بحرف الجر    تعديتهوأما  

مـا   كـلّ      وأهلـك   ،معناه أهلكهم االله   } دمر اللَّه علَيهِم  {  فقوله تعالى  ,هلاكعليه الإ 

  2.يختص بهم من الأموال والأنفس والأولاد

   )راغ(  

 يدلُّ على ميل وقلّـة      الراء والواو والغين أصلٌ واحد    ) روغ ("قال ابن فارس    

. وراغَ فلان إلى كذا   . مائل: وطريقٌ رائغٌ . ل راغَ الثّعلب وغيره يروغُ     يقا ,استقرار

  3".إذا مالَ سِراً إليه

  

  

                                                 
  )350 / 1(ألفاظ الْقُرآن، الراغب، مفردات  - 1
 / 6(الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل،        و )31 / 9( الثعلبي، الكشف والبيان،     : انظر - 2

  )88 / 26(ابن عاشور، التحرير والتنوير،  و)4061 / 1(الرازي، مفاتيح الغيب، و)176
 )460 / 2(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  - 3
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  1."الميل على سبيل الاحتيال: الروغو" 

  :  على وجهينالْقُرآنإلى مفعوله في ) راغ(الفعل تعدى 

 }جاء بِعِجلٍ سـمِينٍ    فَراغَ إِلَى أَهلِهِ فَ    { وذلك في قوله تعالى      ،)إلى(بحرف  تعدى  -1

  ]91: الصافات [}فَراغَ إِلَى آلِهتِهِم فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُون { وقوله تعالى ]26: الذاريات[

 }فَراغَ علَـيهِم ضـربا بِـالْيمِينِ        {:  وذلك في قوله تعالى    ،)على(بحرف  تعدى  و-2

  ]93: الصافات[

 فَراغَ إِلَى أَهلِـهِ فَجـاء بِعِجـلٍ         {:الىعند قوله تع  ) راغ( في معنى    قال الفراء 

 ـرجع إليهم، والروغ وإن كان على هذا المعنـى           " :]26: الذاريات [}سمِينٍ ه لا  فإن

قـد راغ   :  ألا ترى أنك لا تقول     ،نطق به حتى يكون صاحبه مخفيا لذهابه أو مجيئه        ي

 راغ  :نت فيه  رجوعه حس   فلو أخفى راجع   .أهل مكة، وأنت تريد رجعوا أو صدروا      

  2." ويروغ

 ـ  تعديةف فيه معنى الرجوع إلى الـشيء بخفيـة        ) على( أو   ،)الى( الفعل راغ ب

 أخفى ، إبراهيم عليه السلام حين حلّ به الأضياففإنوهو كذلك في كتاب االله    . وسر

 إذا أرادوا أن    ، وهـذه عـادة الكرمـاء      .وعه إلى أهله لما أراد أن يكرمهم      عنهم رج 

هم يستخفون عنهم خشية أن يردوهم عن جلب ما فيـه تكرمـة             نفإ ،يكرموا أضيافهم 

  .لهم

  فكـان    ، قومه لم يكونوا عندها    فإن ،وكذلك حين رجع إلى الأصنام وكسرها      

  .رجوعه إليها وتكسيره إياها في خفية عن قومه

 ـالتعديةوالفرق بين     ـالتعدية و ،)الى( ب  هـي   )لىإ( ب التعدية هو أن    ،)على( ب

 ـ    . والذهاب إلى الشيء   ، هو الرجوع  ،غانالأصل؛ لأن أصل الرو      فلذلك يعـدى بـ

  ).إلى(

                                                 
 )426 / 1(لفاظ الْقُرآن، الراغب، مفردات أ - 1
  )86 / 3(الفراء، معاني الْقُرآن،  - 2
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فيـه معنـى    ) على( فحرف   ،كر فيها قدر زائد على ما ذُُ      ،)على(ـ ب التعدية   بينما  

 عديمعنآ أقبل ف   ضمن    فالفعل ،والمعنى أنه أقبل عليهم مستخفيا عن قومه      . الاستعلاء

   1.تعديته

     2.ستعليا عليها حين ضربه لها  أو يقال إنه عليه السلام كان م

   )رغب(  

 أحدهما طلـب لـشيء    : الباء أصلان الراء والغين و  ) رغب (:"قال ابن فارس  

  3".والآخر سعةٌ في شيء

 رغِبـتُ   :فإِذا لم تُرِده قلتَ   .  رغِبتُ في الشيء   : له الإرادةُ: فالأول الرغْبة في الشيء   

  .عنه

  : على وجهينالْقُرآن إلى مفعوله في) رغب(الفعل تعدى 

 ومن يرغَب عن مِلَّةِ إِبراهِيم إِلَّا مـن         {: بحرف عن وذلك في قوله تعالى     تعدى  -1

هنَفْس فِه130 :البقرة [}س[ 

  ]127 :النساء  [} وتَرغَبون أَن تَنْكِحوهن{بنفسه وذلك في قوله تعالى تعدى و-2

 فإذا كان مريدا للـشيء قـال        ،)في(أو  ) عن(بـى  تعدوالأصل في رغب أن ي      

  . وإلا قال رغبت عنه ،رغبت فيه

 ]130 :البقرة [} ومن يرغَب عن مِلَّةِ إِبراهِيم إِلَّا من سفِه نَفْسه         {:    فقوله تعالى 

  4. ورغبة عنها لغيرها،أي تركها زهدا فيها

 ]127 :النـساء   [} غَبون أَن تَنْكِحوهن   وتَر { بنفسه في قوله تعالى      تعديتهوأما  

ه وذلك أن .  ليشمل الرغبة في نكاح اليتيمات والرغبة عن ذلك        ،الْقُرآنفهذا من بلاغة    

 وكانت ذات مـال     ،في الجاهلية إذا كانت في حجر الرجل يتيمة يحل له أن يتزوجها           

                                                 
  )144 / 23(ابن عاشور، التحرير والتنوير،   و)51 / 4( الكشاف، الزمخشري،:  انظر- 1
 محمد بن محمد العمادي أبو السعود ، إرشاد العقل الـسليم إلـى مزايـا                أبو السعود، : انظر- 2

. 9: عـدد الأجـزاء     بيروت –دار إحياء التراث العربي     : رالناش)198 / 7(الكتاب الكريم،   

  )123 / 23(الألوسي، روح المعاني، و
  )342 / 2  (،ابن فارس، معجم مقاييس اللغة - 3
 )89 / 3  (، الطبري، جامع البيان في تأويل الْقُرآن:انظر- 4
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الله المسلمين فـي    فأمر ا .   ولم يقسط في مهرها    ، وهويها تزوجها رغبة فيها    ،وجمال

فيكون التقدير فـي    . وهو أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء       ،مثل هذه الحال بالعدل   

  مثل هذه الحال وترغبون في نكاحهن

وتارة لا يكون للرجل فيها رغبة لِدمامتِها عنده، أو في نفس الأمر، فنهـاه االله               "

 ...له الذي بينه وبينهـا    عز وجل أن يعضِلها عن الأزواج خشية أن يشْركوه في ما          

كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة، فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل ذلك بها  لم                ف

 كانت جميلة وهويها تَزوجها وأكل مالها، وإن كانت         فإنيقدر أحد أن يتَزوجها أبدا،      

  1"ك ونهى عنهفَحرم االله ذل. دميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها

   )ركب(  

الركوب في الأصل كون الإنسان علـى ظهـر حيـوان وقـد        " :قال الراغب  

  2"يستعمل في السفينة

  على وجهين_ وهو المركوب_ إلى مفعوله الْقُرآنالفعل ركب في تعدى   

ةً ويخْلُقُ ما   والْخَيلَ والْبِغَالَ والْحمِير لِتَركَبوها وزِينَ     {:بنفسه وذلك في قوله   تعدى  -1

ونلَم8 :النحل  [}لَا تَع[. 

 فَإِذَا ركِبوا فِـي الْفُلْـكِ دعـوا اللَّـه           {: كقوله تعالى ) في(بحرف الجر   تعدى  و-2

  ينالد لَه خْلِصِينـا فِـي       ناف {: وقوله تعالى ]65 :العنكبوت [}مكِبتَّى إِذَا رطَلَقَا ح

 ]71: فالكه [}السفِينَةِ خَرقَها

والْخَيلَ والْبِغَالَ والْحمِير لِتَركَبوها وزِينَـةً       {:: بنفسه في قوله تعالى    تعديتهأما  

ونلَما لَا تَعخْلُقُ ميفي التعديةفذلك جريا على الأصل ]8: النحل  [}و .  

 }لِـصِين لَـه الـدين      فَإِذَا ركِبوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللَّـه مخْ        {: وأما في قوله تعالى      

: الكهـف  [}طَلَقَا حتَّى إِذَا ركِبا فِي السفِينَةِ خَرقَها      ناف {: وقوله تعالى ]65 :العنكبوت[

    3.معنى الدخول وذلك لكون السفينة كالوعاء لراكبها ضمن  الفعل ركبفإن  ]71

                                                 
 )425 / 2  (، تفسير القرآن العظيم،ابن كثير - 1
 413 / 1  (،ظ القرآنمفردات ألفا الراغب، -2
 )4684 / 1( الدر المصون في علم الكتاب المكنون، ،السمين الحلبي:  انظر- 3
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ا وجعلَ لَكُم مِن الْفُلْكِ والْأَنْعـامِ        والَّذِي خَلَقَ الْأَزواج كُلَّه    {: وأما في قوله تعالى   

 ونكَبا تَرـ]12: الزخرف [}م   تركبونه   اسم موصول وعائدها محذوف أي ما     ) ما( ف

 الْقُرآنفي  تعدى  ي نهفتعدية ركب هنا الى الفلك بنفسه  مع أ        , ولم يقل ما تركبون فيه    

  لأنـه   ]65: العنكبـوت [ }  فِي الفلك    كِبواْفَإِذَا ر  {  في كقوله  إلى الفُلْك بحرف الجر   

  1. فلذلك حذَفَ العائد ، بواسِطةعدي بنفسه على المتعديغلَّب هنا المت

   )رهب(  

  2."مخافة مع تحرز واضطراب: الرهبة والرهب" :قال الراغب

  :  على وجهينالْقُرآنفي ) رهب(الفعل تعدى 

 وأَوفُوا بِعهدِي أُوفِ بِعهدِكُم     {:  وذلك في قوله تعالى    ،إلى مفعوله بنفسه  تعدى   - 1

ونِ وبهفَار اي40: البقرة[} إِي[ 

 } لِلَّذِين هـم لِـربهِم يرهبـون         {:  وذلك في قوله تعالى    ،بحرف اللام تعدى  و - 2

  ]154 :الأعراف[

 ـ        {: في قوله ) رهب(  مفعول الفعل    إِيو ـدِكُمهـدِي أُوفِ بِعهفُـوا بِعأَوو  اي

لأن أصـلها   } فـارهبونِ { هو الضمير المتصل فـي قولـه         ]40 :البقرة[} فَارهبونِ

 وجعلت الكسرة الدالة عليهـا علـى نـون          ، إلا أنها حذفت في الرسم     ،)فارهبوني(

وقـد  .  وهو حذفها في الوقف دون الوصل      ،وهذا على مذهب جمهور القراء    . الوقاية

   3.أثبتها بعضهم في الوصل والوقف

}  وإِياي فَارهبونِ    {لضمير المنفصل الذي تقدم على الفعل في قوله تعالى           ا اوأم

 ضـمير   )إياي:" (قال السمين .  يفسره ما بعده   ، العامل فيه محذوف   فإن ]40: لبقرةا[

وإيـاي  (: ه الظاهر بعده، والتقدير   ونصبه بفعلٍ محذوفٍ يفسر   . .. ،منصوب منفصلٌ 

، لأن تقـديره متقـدماً عليـه لا يحـسن            قَدرتُه متأخراً عنه    وإنما )ارهبوا فارهبون 

  4"، وإن كان بعضهم قَدره كذلكلانفصاله

                                                 
  )4684 / 1(الدر المصون في علم الكتاب المكنون، ،السمين الحلبي:   انظر- 1
 )417 / 1(الراغب، مفردات ألفاظ الْقُرآن،  - 2
  )457 / 1(ابن عاشور، التحرير والتنوير، :  انظر- 3
  )141 / 1(السمين الحلبي، الدر المصون في علم الكتاب المكنون،  - 4
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 :الأعـراف  [} لِلَّذِين هم لِربهِم يرهبـون        {: في قوله تعالى    باللام تعديتهوأما  

فتكون هذه  فقيل دخلت اللام على المفعول لضعف العامل وهو الفعل بالتأخير            ]154

  1. اللام مقوية للوصول إلى المعمول وتسمى هذه اللام لام التقوية

فكان التقدير يخـضعون  . تعديته عديفعل الرهبة معنى الخضوع ف     ضمن   وقيل

  2.لربهم

 ؛ وفيه على كلا الاحتمالين حصر الخـضوع أو الرهبـة الله  .وهذا القول أقرب  

 .الحصرلأن تقديم المعمول على العامل من صيغ 

   )سارع(  

 واختيـار  .وأصل المسارعة المبادرة وتستعمل بمعنى الرغبـة      : "قال الألوسي 

  .3"صيغة المفاعلة للمبالغة

  : الكريم على وجهينالْقُرآنفي ) سارع(الفعل تعدى 

 ـ تعدى    - 1 وسارِعوا إلى مغْفِرةٍ مِن ربكُـم       {:  كقوله تعالى  ،)إلى(إلى مفعوله ب

نَّةٍ عجوتَّقِينتْ لِلْمأُعِد ضالْأَراتُ واوما السهض133 :آل عمران[} ر[  

ولَا يحزنْك الَّذِين يـسارِعون فِـي        {: وذلك في قوله تعالى    ،)في(بـتعدى  و  - 2

أُولَئِك يسارِعون فِي الْخَيراتِ وهم لَها      { وقوله تعالى    ]176 :آل عمران [}الْكُفْرِ

 ]61 :المؤمنون[ }ونسابِقُ

المؤذنة بالوصول والانتهاء إلـى     ) إلى(بـتعدى  أن ي ) سارع(الأصل في الفعل    

وسارِعوا إلى مغْفِرةٍ مِن ربكُم وجنَّـةٍ عرضـها الـسماواتُ            {: الشيء فقوله تعالى  

  تَّقِينتْ لِلْمأُعِد ضالْأَرارعة للخيـرات  ترغيب مـن االله للمـؤمنين فـي المـس         } و .

والمسارعة يقصد منها المبادرة بالأعمال الصالحة التي توصل صاحبها إلى مغفـرة            

  .االله ورضوانه

                                                 
  )154 / 2(الزمخشري، الكشاف، و) 56 / 2(الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير الْقُرآن،  - 1
 )478 / 3( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، : انظر-2
  )34 / 4(الألوسي، روح المعاني،  - 3
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 ـتعديتهوأما   } ين يسارِعون فِي الْكُفْـرِ    ولَا يحزنْك الَّذِ   {: قوله تعالى في  ) في( ب

 صار ظرفا    فذلك لأجل المبالغة في التوغل في الكفر فكأن الكفر         ]176: آل عمران [

  1.لهم

 ـتعديتهوأما   م لَهـا   أُولَئِك يسارِعون فِي الْخَيراتِ وه    { : في قوله تعالى  ) في( ب

 ابِقُون2. فهذا فيه تشبيه الخيرات بطريق يسار فيه]61: المؤمنون[} س  

ويظهر من كلام بعض المفسرين أن المسارعة في الآية دالة على فرط الرغبـة أي               

  3 راغبين في الخيراتأنهم يسارعون

نهم ؛ إيـذانا بـأ    ) إلـى    (، عن كلمة    ) في   (وإيثار كلمة   : " 4ابن عجينة   وقال  

 كما فـي قولـه      ،ن إليها ، لا أنهم خارجون عنها متوجهو     متَقلِّبون في فنون الخيرات   

وكـلا القـولين    .5"الآية] 133 :آل عمران [}  مغْفِرةٍ مِّن رّبِّكُم   إلىوسارِعوا   {: تعالى

  .نامتقارب

   )طمس(   

 الشيء محوِ على يدلُّ أصلٌ والسين والميم الطاء) طمس(:"قال ابن فارس

  6".الأثر وطَمست الخَطَّ، طَمستُ يقال. ومسحِهِ

  : على وجهينالْقُرآنإلى مفعوله في ) طمس(الفعل تعدى 

 ]47: النـساء   [} مِن قَبلِ أَن نَطْمِس وجوها     { وذلك في قوله تعالى      ،بنفسهتعدى   - 1

 ]37: القمر [}يفِهِ فَطَمسنَا أَعينَهم ولَقَد راودوه عن ض {وقوله
                                                 

  )198 / 6(رير والتنوير، ابن عاشور، التح - 1
 )58 / 4(ابن عاشور، التحرير والتنوير، :  انظر- 2
  )74 / 2(أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، :  انظر- 3
من أهل   .مفسر صوفي مشارك  : أحمد بن محمد بن المهدي، ابن عجينة، الحسني الانجري         - 4

الزركلـي،  . هـ  1224 توفي   له كتب كثيرة  ) نجة وتطوان بين ط (دفن ببلدة أنجرة    . المغرب

 )245 / 1(الأعلام، 
 أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الإدريـسي الـشاذلي الفاسـي أبـو                 ،الفاسي - 5

/ الطبعة الثانية  دار الكتب العلمية ـ بيروت / دار النشر ) 23 / 5( البحر المديد، .العباس

  هـ1423 م ـ 2002
 ).332 / 3(فارس، معجم مقاييس اللغة، ابن - 6
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ولَو نَـشَاء لَطَمـسنَا علَـى       {:  وذلك في قوله تعالى    ،)على(بحرف  تعدى  و - 2

نِهِميلَـى        { وقوله تعالى    ]66: يس [}أَعع داشْـدو الِهِمـولَى أَمع نَا اطْمِسبر 

88: يونس [}قُلُوبِهِم[ 

: النـساء  [}مِن قَبلِ أَن نَطْمِس وجوها    {اختُلف في معنى الطمس في قوله تعالى        

  . هل هو حسي أو معني؟]47

نمحو تخطيط الوجوه حتـى تكـون        بأن   المراد:  قال ،فمن ذهب إلى أنه حسي    

  . ثم ترد إلى ناحية الأدبار،كخف البعير

 وردها إلى   ، فقال المراد طمسها عن الهدى     .ويلى ان الطمس معن   ذهب إ ومن  

  1. الضلالة

 بحيـث   ،فالمراد حقيقة الطمـس الحـسي       }فَطَمسنَا أَعينَهم {ما قوله تعالى    وأ

ولَـو   {: وهذا المعنى في قوله تعـالى      2.صيرت وجوههم بلا أعين لا يرى لها شق       

   نِهِميلَى أَعنَا عسلَطَم وحملُ} نَشَاءلأجل التعبير بالعيون وهـي      ؛قيقة الحسية  على الح  ه 

  .بصارهم لأمكن حمله على المعنويعلى أ: بينما لو قال. ةجارح

 ]88: يونس [}ربنَا اطْمِس علَى أَموالِهِم واشْدد علَى قُلُوبِهِم      {:  وأما قوله تعالى  

 أُجِيبـتْ  قَـد  قَالَ{فلا شك أن االله قد استجاب دعوة موسى على قومه كما قال بعدها      

  .}دعوتُكُما

 بلغنـا أن الـدراهم      ":قال وقد روي عن ابن عباس ما يدل على حقيقة الطمس         

  3."والدنانير صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحاً وأنصافاً وأثلاثاً

 مرة بنفـسه  تعديته فإن -وهو الأقرب-   وسواء كان الطمس معنويا أم حسيا  

: طمـس وال" :ولذلك قال ابن عاشـور    . د في المعنى   يدل على قدر زائ    ،وتارة بعلى 

 تعديته ولعل   ...) على  (  ويعدى بحرف    ...بنفسه  تعدى  وفعله ي . ..المحو والإزالة   

                                                 
الخازن، لباب التأويـل فـي معـاني         )324 / 2(ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،      :  انظر - 1

  )542 / 1(التنزيل، 
 )169 / 9(الثعلبي، الكشف والبيان، :   انظر- 2
 )205 / 3(الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل،  - 3



 63

 أو لتضمين الطمس معنى الاعتلاء بآلة       ،لإرادة تمكن الفعل من المفعول    ) على  ( ب  

   1"المحو والإزالة 

 بما يفيد الآلة فهنـاك      التعديةوأما  ). ىعل(ومعنى الاعتلاء أقرب لأنه أخص معاني       

  ).على(حروف هي أدل على هذا المعنى من 

   )ظلم(  

  2.اًيعد غير موضعه ت فيوضع الشَّيءِ: الظلم

  :  على وجهينالْقُرآنفي ) ظلم(الفعل تعدى 

وما ظَلَمنَاهم ولَكِن ظَلَموا    {  وذلك في قوله تعالى      ،إلى مفعوله بنفسه  تعدى   - 1

مه{وقال تعالى    ]101: هود [}أَنْفُس    كُمأَنْفُس وا فِيهِن36: التوبة [}فَلَا تَظْلِم[ 

 ]110: النساء [}ومن يعملْ سوءا أَو يظْلِم نَفْسه{ :تعالىوقال 

م بعثْنَـا مِـن     ثُ{ وذلك في قوله تعالى      ،)الباء(إلى مفعوله بحرف    تعدى  و  - 2

: الأعـراف [  }بِهـا  فَظَلَمـوا   بِآياتِنَا إِلَى فِرعـون وملَئِـهِ      بعدِهِم موسى 

 ]59: الإسراء [}وآتَينَا ثَمود النَّاقَةَ مبصِرةً فَظَلَموا بِها     { : وقال تعالى ]103

 }فَأُولَئِك الَّذِين خَسِروا أَنْفُسهم بِما كَـانُوا بِآياتِنَـا يظْلِمـون          {: وقال تعالى 

 ]9: الأعراف[

وما {ففي قوله تعالى    .  والمعنى فيها واضح   ، الفعل ظلم بنفسه هي الأصل     تعدية

   مهوا أَنْفُسظَلَم لَكِنو منَاهاالله لما أهلك القرى بتكذيبهم لرسـله        فإن ]101: هود [}ظَلَم 

م  بل الظلم واقع من أهل هذه القرى في تكـذيبه          ,نفى أن يكون إهلاكه لهم ظلما منه      

 يكون بالوقوع بالمعاصي     النفسِ ملْوظُ.  العقوبة بهم فلذلك ظلموا أنفسهم     تِللرسل فحلّ 

 ،لعقوبـة  والأصل بالإنسان أن يحمي نفسه مـن ا ,والآثام؛ لأنه يترتب عليها العقوبة   

  . فيهافاقتراف أسبابها إيقاع لنفسه

  

                                                 
 )270 / 11( والتنوير، ابن عاشور، التحرير - 1

  )366 / 3(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، :  انظر- 2
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 1أو الجحد رين على تضمينه معنى الكفر      مهور المفس  فج ، بحر الباء  تعديتهوأما  

   أو جحدوا بها ونحوه،معناه فكفروا بها}فَظَلَموا بِها{:  فقوله سبحانه

 فيكـون قولـه تعـالى       , وتكون الباء للسببية   ,  ويمكن إبقاء الظلم على معناه    

إلا أنه على هذا الاحتمال يحتـاج       . 2أي وقعوا في الظلم بسبب تكذيبها     } فَظَلَموا بِها {

  .لتكذيبمعه إلى تقدير مضاف وهو ا

والقول بالتضمين أقرب لعدم الحاجة إلى مثل هذا التقدير؛ ولأنه قول جمهور علماء             

  .التفسير

   )لبِقَ(  

  :  على وجهينالْقُرآنإلى مفعوله الثاني وهو المتقبل منه في ) قَبِلَ(الفعل تعدى       

زِي نَفْـس عـن      واتَّقُوا يوما لَا تَج    { وذلك في قوله تعالى      ،)من(بحرف  تعدى   - 1

 ـ{ : وقال تعالى]48: البقرة [}نَفْسٍ شَيئًا ولَا يقْبلُ مِنْها شَفَاعةٌ    ه قَالَ إِنَّما يتَقَبلُ اللَّ

 تَّقِينالْم 27: المائدة[مِن[ 

 أَلَم يعلَموا أَن اللَّه هـو يقْبـلُ         {:  وذلك في قوله تعالى    ،)عن(بحرف  تعدى   و - 2

 أُولَئِك الَّذِين نَتَقَبلُ عنْهم أَحـسن       { وقال تعالى  ]104: التوبة [} عن عِبادِهِ    التَّوبةَ

 ]16: الأحقاف [}ما عمِلُوا

فيـه بمعنـى    ) مِـن (إلى مفعوله الثاني بمن هو الأصل و      ) قبل( الفعل   تعدية     

  . الابتداء

  3."مبدأ قبولي ومنشأه أخذته منه وجعلته :معنى قبلته منه:"   قال الزمخشري

 ـتعديته  وأما   :  فكما أنه لا فرق بـين قـول        ، فقد قيل معناهما واحد    ،)عن( ب

 وقبـل   ،قبل من عباده  : فكذلك لا فرق بين قول    .  واخذت العلم عنه   ،أخذت العلم منه  

  4. عن عباده

                                                 
 / 12(الطبري، جامع البيان في تأويل الْقُرآن،  و)215 / 3(البغوي، معالم التنزيل، :  انظر- 1

12( 
 )144 / 15(ابن عاشور، التحرير والتنوير، :  انظر- 2
 )227 / 4(الكشاف،  الزمخشري، - 3
 )145 / 3(الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل، :  انظر- 4
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فأظهر معاني ) عن(و) نمِ(والتحقيق أن بينهما فرقا؛ للفرق بين معنى حرف 

 فلذلك .و الابتداءبها في هذا الموضع ه) من( وأولى معاني .اوزةهي المج) عن(

  ).عن(بـتعدى  ي معنى فعلٍنضمم } يقْبلُ التَّوبةَ عن عِبادِهِ{:  قوله تعالىفإن

 .عنه بالتجاوز عما تابوا} وهو الذي يقبل التوبة عن عباده  {  "1قال البيضاوي

  2" لتضمنه معنى الأخذ والإبانة)عن( و)نمِ(ـ إلى مفعول ثان بىوالقبول يعد

 :الأول: فيه وجهـان  } عن عِبادِه   {: لىفي قوله تعا  } عنِ{:" الرازي  الفخر وقال 

 هـذا منـك      أخذت : يقال )من عباده (: وبين قوله } عن عِبادِه   {: لهأنه لا فرق بين قو    

 عن القبول مع    أبلغ لأنه ينبىء  } عنِ{لعل  : 3قال القاضي : والثاني. وأخذت هذا عنك  

 على  )عنِ(إنه لم يبين كيفية دلالة لفظة       : له إلى التوبة التي قبلت، وأقول     تسهيل سبي 

 )عـن (، إلا أن كلمة      متقاربتان )من( وكلمة   )عنِ(، والذي أقوله إن كلمة      هذا المعنى 

، أفاد أنه جلس في ذلك الجانب لكن        جلس فلان عن يمين الأمير    : ا قيل ، فإذ تفيد البعد 

يفيد أن التائب يجب أن يعتقد في نفسه أنه         } عن عِبادِه   {:  من البعد فقوله   ربٍمع ض 

له انكسار العبد الذي    ، ويحصل   بب ذلك الذنب  صار مبعداً عن قبول االله تعالى له بس       

 ـ  كالتنبيه   )عن( فلفظة   ،وبعده عن حضرة نفسه   ،  طرده مولاه  ه لا بـد مـن      على أن

  4".حصول هذا المعنى للتائب

يفيد أن التائب يجب أن يعتقد في نفسه أنه         } عن عِبادِه    {:فقوله" لرازيقول ا   

هذا التوجيه في الـنفس منـه       " صار مبعداً عن قبول االله تعالى له بسبب ذلك الذنب         

 أن  ، والتائب على وجه الخصوص    ، لأن الأصل في السائل على وجه العموم       ؛شيء

. يث؛ لأن ذلك من إحسان الظن بـاالله       يسأل االله وهو موقن بالإجابة كما جاء في الحد        

                                                 
عبد االله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، أبو سعيد، أو أبـو الخيـر، ناصـر الـدين                    - 1

 ـ685  تـوفي سـنة       ولد في المدينة البيضاء بفارس    . قاض، مفسر، علامة  : البيضاوي  هـ

 )110 / 4(الزركلي، الأعلام، 
   )129 / 1(يل وأسرار التأويل، البيضاوي، أنوار التنز - 2
   )27 / 11(، التحرير والتنوير،  يريد القاضي عبد الجبار كما ذكر ابن عاشور- 3
  )2287 / 1( الرازي، مفاتيح الغيب،  -4
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 فالانكسار يحصل مع حسن ظنـه  ،وأما مسألة حصول الانكسار التي ذكرها الرازي      

  . فيمكن الجمع بين الانكسار وإحسان الظن باالله،باالله

 ـالتعديةأعني وجه   -ثم إن توجيهه ذلك       : لا يتفق له مع قوله تعـالى       -)عن( ب

}لُ عنَتَقَب الَّذِين مِلُواأولَئِكا عم نسأَح م16 :الأحقاف [}نْه[   

) قَبِلَ(وفعل "هذه المسألة كتحقيق ابن عاشور حيث يقول ولم أجد من حقق 

 } وما منَعهم أن تقبل منهم نفقاتهم {: الابتدائية تارة كما في قوله)من ( ـبتعدى ي

، )91: آل عمران  (} فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً{: وقوله ) 54: التوبة(

 فيفيد )عن (ـ، ويعدى بء المقبول صادراً من المأخوذ منهفيفيد معنى الأخذ للشي

، وهو أشد مبالغةً في ل أو انفصالِه عن معطيه وباذِلِهمعنى مجاوزة الشيء المقبو

لأن فيه كناية عن احتباس الشيء المبذول عند ) من( بحرف تعديتهمعنى الفعل من 

  .1"ث لا يرد على باذلِهالمبذول إليه بحي

). عن(ـفيهما ب) قبل( الفعل عديفقول ابن عاشور يتفق مع الآيتين اللتين 

وكذلك . فالتوبة إذا كانت نصوحا تحتبس مقبولة عند االله بحيث لا يردها على التائب

أحسن ما :  ولعل هذا هو السبب قي الإتيان بأفعل التفضيل هنا فقال،أحسن العمل

 .  من حسننتقبل عنهم ما عملوا:  يقلعملوا ولم

   )قذف(  

. القاف والذال والفاء أصلٌ يدلُّ على الرمي والطَّرح) قذف(" :قال ابن فارس

  2"قَذَفَ الشَّيء يقذِفُه قذْفاً، إذا رمى به: يقال

  :  على وجهينالْقُرآنفي ) قذف(الفعل تعدى  

 }فِيهِ فِي التَّابوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْـيم      أَنِ اقْذِ  { وذلك في قوله تعالى      ،بنفسهتعدى   - 1

: طـه   [}ولَكِنَّا حملْنَا أَوزارا مِن زِينَةِ الْقَومِ فَقَذَفْنَاها       {:وقوله تعالى ]39: طه[

87[ 

                                                 
 )89 / 25(ابن عاشور، التحرير والتنوير،  - 1
  )56 / 5(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  - 2
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 بلْ نَقْـذِفُ بِـالْحقِّ علَـى        { وذلك في قوله تعالى      ،كذلك بحرف الباء  تعدى  و - 2

 غُهمداطِلِ فَي{:  وقوله تعالى  ]18 :الأنبياء [}الْب       لَّـامقِّ عقْذِفُ بِالْحي يبر قُلْ إِن

 ]48 :سبأ  [})48(الْغُيوبِ 

بنفسه كان بمعنى   تعدى   أن الفعل قذف إذا      ، فيما يظهر  التعديتين  والفرق بين   

  . أو بيسر وسهوله،الإلقاء مطلقا

ائدة مبنى فـلا تخلـو مـن        بالباء كان فيه معنى الشدة؛ لأن الباء ز       تعدى  وإذا  

  .الزيادة معنى

وقذف قوم موسى . فلا شك أن قَذْفَ أم موسى لابنها في اليم كان بيسر وسهولة    

  .لما معهم من الحلي لم يكن فيه شدة لأن المقام لم يكن فيه داع للإلقاء بشدة

 ]18 :الأنبياء [}ه بلْ نَقْذِفُ بِالْحقِّ علَى الْباطِلِ فَيدمغُ      {: والقذف في قوله تعالى   

والـدمغ هـو الكـسر      } فيدمغه{ ولذلك جاء التعبير بقوله      ،فيه معنى الشدة في الأمر    

  . وهذا التعبير فيه معنى الشدة والقوة 1.أي هالك} فإذا هو زاهق{ثم قال . والإهلاك

 أي  ]48: سبأ  [})48(قُلْ إِن ربي يقْذِفُ بِالْحقِّ علَّام الْغُيوبِ        {: وأما قوله تعالى  

ونظم الآيـة   . يقذف بالحق على الباطل فيكون فيه من المعنى ما قيل في الآية سابقا            

  :  إيضاحه بما يليوهي للشدة أقرب من اليسر والسهولة ،فيه توكيد ومبالغة

 . والأمر للشدة اقرب،أمر) قل: ( قوله

يه  لما ف   والتوكيد في باب الخبر في علم المعاني يكون        ،حرف توكيد ) إن: (قوله

 فأريـد بيـان     . وليس هناك مثل تردد الكفار في وعيد االله        .تردد أو ما أنزل منزلته    

  . وهذا لا يناسبه إلا الشدة.إبطال االله للباطل وإحقاق الحق

 وأنه كلمـا حـدث      ،عبر بالمضارع الدال على التجدد والحدوث     ) يقْذِفُ: (قوله

أمـا  .  وتبشير من جهة أخـرى     ،وهذا فيه تهديد من جهه    . باطل قذفه االله بحق منه    

يـأتيهم حـق يـدمغ       لا بد وأن      وأنه ، باطلهم لا يدوم   فإنالتهديد فهو لأهل الباطل     

 وأنه  ،االله ناصر الحق وأهله    بأن   وأما البشارة فهي للمؤمنين   . ويهلك كافرهم  ،باطلهم

                                                 
  )272 / 6(الثعلبي، الكشف والبيان،  - 1
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.  وهذا صراع بين الحـق والباطـل       ،الحق من يقوم به ويدمغ به الباطل      مسخر لهذا   

  . كانت الشدة به أوفق ولحاقها به أوثق،ن الأمر كذلكوإذا كا

 وقد زيدت هذه    . فيه معنى زائد على مجرد الإلقاء       بالباء تعديته) بالحق: (قوله

وأَخَذَ بِرأْسِ أَخِيهِ يجره    {قال تعالى   .  والشدة ،الباء في مواضعٍ دلت على معنى القوة      

ولَا تُمـسِكُوا   {وقوله   ]45 :الحاقة [}ا مِنْه بِالْيمِينِ  لَأَخَذْنَ{ وقوله   ]150 :الأعراف [}إِلَيهِ

  . فلا يبعد أن تكون هذه الباء كتلك]10 :الممتحنة [}بِعِصمِ الْكَوافِرِ

بـل  } عالم الغيب والشهادة  { كقوله   ،ولم يقل عالم الغيوب   ) ام الغيوب علّ: (قوله

ة وهي للقـوة والـشدة       وهي من صيغ المبالغ    ،على صيغة فعال  } علام الغيوب {قال  

  .أقرب

 ]53 :سبأ [}ويقْذِفُون بِالْغَيبِ مِن مكَانٍ بعِيدٍ    { بالباء في قوله تعالى        تعديته وأما  

 ]22 :الكهـف  [}رجمـا بِالْغَيـبِ   {: معنى الرجم كقوله تعـالى     ضمن    الفعل هنا  فإن

 باليقين فيتهمونـه     بالظن لا  -صلى االله عليه وسلم   -والمعنى أنهم يرمون رسول االله      

بعدهم عن علم ما    : والمكان البعيد .  والجنون ، وقول الشعر  ،بما ليس فيه من السحر    

  1. في حق الرسوليقولون

 لكـن يـشكل     2.معنى الرمي يقال رميت بالشيء     ضمن    بالباء؛ لأنه  تعديتهوقيل إن   

ل رميـتُ   تقو"بنفسه فتقول رميت الشيء قال ابن فارس        تعدى  عليه أن الفعل رمى ي    

  3".الشيء أرمِيه

  . معنى يرجمون، سبأ سورةفي)يقذفون(قرب القول بتضمين الفعل الأفولذلك 

   )قرأ(  

  :  على وجهينالْقُرآنفي ) قرأ(الفعل تعدى 

 وقُرآنًا فَرقْنَاه لِتَقْـرأَه علَـى      {: إلى مفعوله بنفسه وذلك في قوله تعالى      تعدى   - 1

اقْرأْ كِتَابك كَفَى بِنَفْسِك الْيوم علَيـك        {:  وقوله تعالى  ]106 :الإسراء[} النَّاسِ  

  ]14 :الإسراء[} حسِيبا 
                                                 

  )407 / 6(البغوي، معالم التنزيل، :  انظر- 1
  )155 / 22(الألوسي، روح المعاني، :  نظر- 2
 )360 / 2( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، - 3
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 اقْـرأْ   {: كذلك بحرف الباء عند بعض العلماء وذلك في قوله تعـالى          تعدى  و - 2

 ]1: العلق [ }بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ

  .الْقُرآنر ورودا في  ولذلك كان أكث,بنفسهتعدى الأصل أن الفعل قرأ ي

} باسم ربك { فذهب بعض علماء اللغة والتفسير إلى أن الباء في           ، بالباء تعديته  وأما  

  1. زائدة وتقديره اقرأ اسم ربك

لـيس  ) باسـم ربـك   (  وأن ،وذهب جمهور علماء التفسير إلى أنها غير زائدة       

فتتحـا باسـم    والتقدير اقرأ م  . مفعولا للفعل اقرأ بل هي في محل نصب على الحال         

ومعنـى المـصاحبة فيهـا      .  وإما للمصاحبة  ،وتكون هذه الباء إما للاستعانة    . ربك

  . 2مصاحبة الفهم والملاحظة بجلاء

أي قـل   .  مفتتحا باسم ربك   الْقُرآن والتقدير اقرأ    ,محذوفا) اقرأ(ويكون مفعول   

  .باسم االله ثم اقرأ

 وهـو   .همايفي تفسير  3من الفخر الرازي والألوسي    كلّ   وهذا القول قد نصره   

  .الراجح

ما معنـى   : فيقال) باسم ربك (هو  ) اقرا(ولكن على قول من قال إن مفعول          

  .التعديةهذه الباء وما المراد من تلك 

وانتصروا . 4الْقُرآن  فيقال أول من صرح بهذا القول أبو عبيد في كتابه مجاز            

  :5له بقول الأخطل

                                                 
 )304 / 2(أبو عبيدة، مجاز الْقُرآن، :  انظر- 1
ن، لباب التأويل فـي     الخاز) 427 / 4(الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير الْقُرآن،       :  انظر - 2

الألوسـي، روح    )436 / 30(ابن عاشور، التحرير والتنوير،     ) 268 / 7(معاني التنزيل،   

 )178 / 30(المعاني، 
 )14 / 32(الرازي، مفاتيح الغيب، :  انظر- 3
 )130 / 1(أبو عبيدة، مجاز الْقُرآن،  - 4

شـاعر،  :  أبـو مالـك  غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة ابن عمرو، من بني تغلـب،         - 5

اشتهر في عهد بني أمية بالشام، وأكثـر        . مصقول الالفاظ، حسن الديباجة، في شعره إبداع      

  )123 / 5(، الزركلي، الأعلام. هـ90 توفي سنة . نشأ على النصرانيةمن مدح ملوكهم



 70

نه ائِرراتُ لا الحبمِ رةٍأَحر     وداجِرِ سحلا الم أْنقْررِ يوبِالس  

 1."ا يسقنهرٍمماء سود ذوات حإ بيس ولالْقُرآنيقول هن خيرات كريمات يتلون " 

   )قعد( 

القاف والعين والدال أصلٌ مطّرِد منقاس لا يخلِف، وهـو          ) قعد(: "  قال ابن فارس  

  2".اضع لا يتكلَّم فيها بالجلوسيضاهِي الجلُوس وإن كان يتكلَّم في مو

  :  على وجهينالْقُرآنفي ) قعد(الفعل تعدى 

 قَالَ فَبِما أَغْويتَنِي لَأَقْعـدن      {:  وذلك في قوله تعالى    ،إلى مفعوله بنفسه  تعدى   - 1

  تَقِيمسالْم اطَكصِر م{:  وقوله تعالى  ]16 :الأعراف [}لَه   ـموا لَهـداقْعكـلّ   و 

 ]5 :التوبة[ } مرصدٍ

 ولَا تَقْعـدوا بِكُـلِّ      {:  وذلك في قوله تعالى    ،إلى مفعوله بحرف الباء   تعدى  و  - 2

 ]86 :الأعراف [ }صِراطٍ تُوعِدون وتَصدون عن سبِيلِ اللَّهِ

  .ومعناه ظاهر) على(بـتعدى  الأصل في القعود أن ي 

ما أَغْويتَنِي لَأَقْعدن لَهـم صِـراطَك        قَالَ فَبِ  {:  بنفسه في قوله تعالى    تعديتهوأما  

تَقِيمسوالعرب تسقط الجـار    ،)على( فقيل فيه إضمار الحرف      ]16 :الأعراف [ }الْم ، 

   الظهر وهذا القول خطـأ؛ لأن مثـل ذلـك لا          . أي على الظهر   ،كقولهم ضرب زيد

  3. وإنما يكتفى فيه بالسماع،ينقاس

 عليه المقـام وهـو      بنفسه قد دلّ  تعدى  معنى فعلٍ ي  ن   ضم   والصحيح أن الفعل قعد   

بنفـسه  تعـدى   والأولى أن يضمن لأقعدن معنى مـا ي       : "4 قال أبو حيان   ). لألزمن(

                                                 
 / 30(الألوسي، روح المعاني، : وانظر)138 / 1(شرح أدب الكاتب، البيت وشرحه في  - 1

178(  
 )90 / 5(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  - 2
  )276 / 4(أبو حيان، البحر المحيط، :  انظر- 3

محمد بن يوسف بن على بن يوسف ابن حيان الغرناطي الأندلسي الجيانى، النفزي، أثيـر                - 4

  )152 / 7(الزركلي، الأعلام، هـ  745 سنة .الدين، أبو حيان توفى بعد أن كف بصره
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 والتقدير لألزمن بقعودي صراطك المـستقيم       .ه مفعول به  على أن فينتصب الصراط   

  1."وهذا الصراط هو دين الإسلام وهو الموصل إلى الجنة

 فذلك؛  ]5 :التوبة [}مرصدٍ كلّ   واقْعدوا لَهم {:  بنفسه في قوله تعالى    تهتعديوأما  

ومتى كان عاملُ الظرفِ المختصِ عاملا      . لأن مرصد ظرفٌ من جنس معنى القعود      

ذلك العامل إلى هـذا الظـرف بنفـسه وبـدون           تعدى   جاز أن ي   ،من لفظه أو معناه   

 أي في مجلس زيـد و فـي         ، زيدٍ  وجلست مقعد  ،فتقول جلست مجلس زيدٍ   . واسطة

    2. والآية من هذا الباب؛ لأن المرصد هو مكان قعود الراصد. مقعد زيد 

 ولَا تَقْعدوا بِكُلِّ صِراطٍ تُوعِدون وتَصدون       {: في قوله تعالى   بالباء   تعديتهوأما  

التـي   3المصاحبة أو   ، فللدلالة على معنى الإلصاق    ]86 :الأعراف [ }عن سبِيلِ اللَّهِ  

 قوم شعيب كانوا يقعدون على الطرق المفـضية إلـى           فإن ,فيها معنى لزوم الطريق   

 . المدينة التي فيها شعيب فيصدون الناس عن الإيمان به

   )كذب(  

الكاف والذال والباء أصلٌ صحيح يدلُّ علـى خـلاف          ) كذب(:قال ابن فارس  

من ذلـك الكَـذِب خِـلاف       .  في الصدق  وتلخيصه أنَّه لا يبلُغ نهايةَ الكلامِ     . الصدق

  4"وجدتُه:  نسبته إلى الكذب، وأكذبتُهً:وكذّبت فلانا. كَذَب كَذِباً. الصدق

  : الكريم على وجهينالْقُرآنفي ) كذب(الفعل تعدى 

وما بلَغُوا مِعشَار ما آتَينَاهم فَكَـذَّبوا        { كقوله تعالى    ،إلى مفعوله بنفسه  تعدى   - 3

كَذَّبتْ قَبلَهم قَوم نُوحٍ فَكَذَّبوا     { وقوله تعالى    ]45 :سبأ [}ي فَكَيفَ كَان نَكِيرِ   رسلِ

وقَوم نُوحٍ لَما كَـذَّبوا الرسـلَ أَغْرقْنَـاهم           {:  وقوله تعالى   ]9 :القمر [}عبدنَا

  ]37 :الفرقان[

 }بِهِ قَومـك وهـو الْحـقُّ      وكَذَّب   { كما في قوله تعالى      ،بحرف الباء تعدى  و - 4

 }والَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنَا صم وبكْم فِـي الظُّلُمـاتِ        {: وقوله تعالى  .]66 :الأنعام[

                                                 
  )276 / 4(، البحر المحيط، أبو حيان - 1
 )12 / 5(أبو حيان، البحر المحيط،  - 2
  )1928 / 1(السمين الحلبي، الدر المصون في علم الكتاب المكنون، :  انظر- 3
  )136 / 5(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  - 4
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 :الأنعام [}قُلْ إِنِّي علَى بينَةٍ مِن ربي وكَذَّبتُم بِهِ        {: وقوله تعالى  .]39 :الأنعام[

57[ 

نسب إليه الكـذب    إلى من ي  تعدى  إذا  ) كذب(ن فعل    هو أ  ،التعديتينوالفرق بين   

  }فَكَذَّبوا عبدنَا{و } فَكَذَّبوا رسلِي{: تعالى بنفسه كقولهتعدى 

  1.  بحرف الباءعديإلى الكلام المكَذَّب تعدى وإذا 

ب، يا محمد، قومك بما تقول وتخبـر        ذّك"   أي     }وكَذَّب بِهِ قَومك   {فقوله تعالى   

  2."وعد من الوعيدوت

 3" االلهدبالحق الذي جاءني من عن: أي"} وكَذَّبتُم بِهِ { 

  )مر(   

  : الكريم على وجهينالْقُرآنفي ) مر(الفعل تعدى 

وقوله .]72 :الفرقان [}وإِذَا مروا بِاللَّغْوِ مروا كِراما { كقوله تعالى ،بالباءتعدى  - 1

 ’]30 :المطففين[ يتَغَامزون وإِذَا مروا بِهِم {تعالى 

وإِنَّكُم لَتَمرون علَيهِم مصبِحِين  { وذلك في قوله تعالى ،)على(بحرف تعدى و - 2

 ]137 :الصافات[

مررت ( فقولك ،بالباء هو الأصل والباء فيها بمعنى الإلصاق) مر( الفعل تعدية  

  4.ألصقت مروري بمكان يقرب من زيدأي ) بزيد

  كـذلك إلا فـي قولـه       تعديتهه لم يرد    فإن )على(بحرف  ) مر( الفعل   تعديةأما  

وهذا يؤكد ما ذكره غير     . ]137 :الصافات [}وإِنَّكُم لَتَمرون علَيهِم مصبِحِين   { :تعالى

 كان من علو كمـا      واحد من أهل التفسير أن مجيء قريش إلى قرى سدوم لتجارتهم          

ولَقَد أَتَوا علَى الْقَريةِ الَّتِي أُمطِـرتْ مطَـر         { :وله تعالى  عند ق  )تىأ(بيناه في الفعل    

 ]40 :الفرقان [}السوءِ

                                                 
مييز الفيروزآبادي، بصائر ذوي الت و)195 / 27(التحرير والتنوير ـابن عاشور، :  انظر- 1

 )152 / 1(في لطائف الكتاب العزيز، 
 )434 / 11(الطبري، جامع البيان في تأويل الْقُرآن،  - 2
  )264 / 3(ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  - 3
  )137 / 1(ابن هشام، مغني اللبيب، :  انظر- 4
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ليس معناه أنهم يمرون على ذوات قوم } وإِنَّكُم لَتَمرون علَيهِم {: وقوله تعالى

  1. وإنما المراد على آثارهم ومنازلهم،لوط

نعم واالله صباحا ومساء : قالوا) ون علَيهِم مصبِحِين وإِنَّكُم لَتَمر( ":قتادةقال 

 2".يطئونها وطْئًا، من أخذ من المدينة إلى الشام، أخذ على سدوم قرية قوم لوط

   )مسك( 

الميم والسين والكاف أصلٌ واحد صحيح يـدلُّ علـى          ) مسك(" :قال ابن فارس  

  3".حبس الشيء أو تحبسه

  : إلى مفعوله على وجهينالْقُرآنفي ) أمسك(الفعل تعدى 

علَيهِ وأَنْعمتَ علَيهِ    وإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعم اللَّه     {: وذلك في قوله تعالى    ،بنفسهتعدى   - 1

  كجوز كلَيع سِك{: وقوله تعالى  ]37 :الأحزاب [}أَم        لَغْنفَـب اءالنِّـس إِذَا طَلَّقْتُمو

  {وقوله تعالى.]231 :البقرة [}كُوهن بِمعروفٍ أَو سرحوهن بِمعروفٍأَجلَهن فَأَمسِ

 ]41 :فاطر [}إِن اللَّه يمسِك السماواتِ والْأَرض أَن تَزولَا

ا لَا  والَّذِين يمسكُون بِالْكِتَابِ وأَقَاموا الصلَاةَ إِنَّ     {  كقوله تعالى    ،بحرف الباء تعدى  و - 2

  لِحِينصالْم رأَج افِرِ         {]170 :الأعراف  [}نُضِيعمِ الْكَـوـسِكُوا بِعِـصلَـا تُمو{ 

 ]10 :الممتحنة[

  . وهو دائر بين التثبيت والإبقاء والحبس، بنفسه هو الأصل)مسك( الفعل تعدية

أَقَاموا الصلَاةَ إِنَّـا    والَّذِين يمسكُون بِالْكِتَابِ و   { :  بالباء في قوله تعالى    تعديتهأما  

   لِحِينصالْم رأَج { قوله تعالى    فإن ]170 :الأعراف  [}لَا نُضِيعكُونسمفيها قراءتان  } ي

  . في قراءة ذلكراءواختلف الق: ل ابن جريرقا

  ".أمسك يمسك"بتخفيف الميم وتسكينها، من ) يمسِكُون( :فقرأ بعضهم

                                                 
في معاني الخازن، لباب التأويل ) 26 / 1(البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  - 1

  )36 / 6(التنزيل، 
 بن عثمان عمرو أبوالداني،  : وانظر)105 / 21(الطبري، جامع البيان في تأويل الْقُرآن،  - 2

 / النشر  دار)83 / 1(التيسير فى القراءات السبع  الداني عمرو بن سعيد بن عثمان بن سعيد

 م1984/ هـ1404 - بيروت - العربي الكتاب دار
 )257 / 5(عجم مقاييس اللغة، ابن فارس، م - 3
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  1.، بفتح الميم وتشديد السين، من مسك يمسك)يمسكُون( :وقرأه آخرون

  2. أن التشديد للكثرة،والفرق بين القراءتين

 ومن ذلـك    ، بالباء؛ لأنها الأصل   التعديةه على قراءة التشديد لا إشكال في        فإن
  }الْوثْقَى وةِبِالْعر استَمسك فَقَدِ بِاللَّهِ ويؤْمِن بِالطَّاغُوتِ يكْفُر  فَمن{قوله تعالى 3

 والاستمساك  ،معنى الاعتصام  ضمن   وأما على قراءة التخفيف فذلك؛ لأن الفعل      

  .والذين يعتصمون بالكتاب: والمعنى

 } ويمسِك السماء أَن تَقَـع علَـى الاْرضِ          { :وأمسك متعد قال  : "قال أبو حيان  

والباء على هذا تحتمـل     فالمفعول هنا محذوف أي يمسكون أعمالهم أي يضبطونها         

  4"الحالية والآلة

 فالباء فيها دلالـة     ]10 :الممتحنة[ولَا تُمسِكُوا بِعِصمِ الْكَوافِرِ      {وأما قوله تعالى    

 .ينكمعلى قوة الت

   )مشى(  

ويدل على حركة 5."بإرادة من مكان إلى مكان الانتقال: المشي" :قال الراغب

  6".الإنسان وغيره

  : على وجهينالْقُرآنفي ) مشى(الفعل تعدى 

} وعِباد الرحمنِ الَّذِين يمشُون علَى الْأَرضِ هونًـا        {:وذلك كقوله ) على(بـتعدى   - 1

 ]63 :الفرقان[

}  ولَا تَمشِ فِي الْأَرضِ مرحـا      {:وذلك في قوله تعالى   ) في(بحرف الجر   تعدى  و - 2

 ]37 :الإسراء[

                                                 
 )216 / 13(الطبري، جامع البيان في تأويل الْقُرآن،  - 1

  )2079 / 1(الرازي، مفاتيح الغيب، :  انظر- 2

  )416 / 4(البحر المحيط،  أبو حيان، - 3
  )416 / 4 (-تفسير البحر المحيط ,  أبو حيان- 4
 )377 / 2(الراغب، مفردات ألفاظ الْقُرآن،  - 5
  )261 / 5(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  - 6
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 ـ       أن الأصل  التعديتينوالفرق بين    ). على( في المشي على الأرض أن يعدى ب

 ـ      فهـم لا    ،لما فيه من الـسكينة والوقـار      ) على(ولذلك كان مشي المؤمنين معدى ب

  . يضربون الأرض بأرجلهم كفعل المتكبرين

 ـتعديتهوأما    :الإسراء[}  ولَا تَمشِ فِي الْأَرضِ مرحا         {: في قوله تعالى  ) في( ب

 ضـرب الأرجـل     امؤمن كمِشية المتكبرين والتي فيه     فهذا نهي من أن يمشي ال      ]37

  ). في( بـالتعديةد أن يخرقها فناسب يبالأرض كأنه ير

ويضاف على ذلك أن المشي بكبر في الأرض لا يقتصر ضرره على العاصي             

وإذا تَولَّى سعى فِي الْـأَرضِ      { :  بل يكون مبثوثا في الأرض كما قال تعالى        ،وحده

فَلَما أَنْجاهم إذا هم يبغُون فِـي الْـأَرضِ         { :  وقوله تعالى  ]205 :البقرة[} لِيفْسِد فِيها   

 1]23 :يونس[} بِغَيرِ الْحقِّ 

   )مكَّن(  

 2."الموضع الحاوي للشيء: المكان عند أهل اللغة" :قال الراغب

  ومعنى التمكين هو أن لا ينازعه منازع فيما يراه ويختاره

  3 " وأصله إقرار الشيء في مكان،يق التوث:والتمكين"

  :  على وجهينالْقُرآنفي ) مكن(الفعل تعدى 

 }ولَقَد مكَّنَّاهم فِيما إِن مكَّنَّاكُم فِيهِ      { وذلك في قوله تعالى      ،إلى مفعوله بنفسه  تعدى   -1

ا الصلَاةَ وآتَوا   الَّذِين إِن مكَّنَّاهم فِي الْأَرضِ أَقَامو      {:وقول تعالى . ]26 :الأحقاف[

 ]58 :العنكبوت []41 :الحج [}الزكَاةَ

وكَذَلِك مكَّنَّا لِيوسفَ فِـي      {: كما في قوله تعالى    ،إلى مفعوله بحرف اللام   تعدى  و -2

  .]84 :الكهف [}إِنَّا مكَّنَّا لَه فِي الْأَرضِ {وقوله تعالى . ]21 :يوسف[الْأَرضِ 

أَلَم يروا كَم أَهلَكْنَا مِن قَبلِهِم مِن قَرنٍ {:  تعالى في قولهالتعديتانواجتمعت 

لَكُم كِّننُم ا لَمضِ مفِي الْأَر مكَّنَّاه6 :الأنعام [}م[  

                                                 
 )104 / 9(ابن عاشور، التحرير والتنوير،  - 1
 )382 / 2(مفردات ألفاظ الْقُرآن،  الراغب، - 2

  )280 / 17(ابن عاشور، التحرير والتنوير،  - 3
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 ـ ،التعديتينأما في شأن التفريق بين معنى      لا ه فقد ذهب بعض العلماء إلـى أن

 كقول نصحته ونصحت    ،حتان فقوله مكنته ومكنت له لغتان فصي      .التعديتينفرق بين   

   1. له

 أي أثبته   ، فمعنى مكنه في كذا    .التعديتينوجمهور المفسرين يفرقون بين معنى      

  2. ومكن له أي جعل له مكانا ،فيه

أَلَم يروا كَم أَهلَكْنَا مِن قَبلِهِم مِـن قَـرنٍ       { في قوله تعالى     التعديتينوأما اجتماع   

  3.  فذلك لتقارب ما بين المعنيين]6 :الأنعام [} ما لَم نُمكِّن لَكُممكَّنَّاهم فِي الْأَرضِ
  

   )نزل(  

  : على وجهين  إلى مفعوله الثانيالْقُرآنفي ) نزل(الفعل تعدى 

 وذلك في قولـه     ،)على(إلى مفعوله الثاني غير الصريح بحرف الجر        تعدى   - 1

قُلْ آمنَّـا     {: وقوله تعالى  ]3 :آل عمران  [}نَزلَ علَيك الْكِتَاب بِالْحقِّ     {:تعالى

         اهِيمرلَى إِبا أُنْزِلَ عمنَا ولَيا أُنْزِلَ عموقوله تعالى  ]84 :آل عمران [بِاللَّهِ و }  

 ]11 :الأنفال [}وينَزلُ علَيكُم مِن السماءِ ماء لِيطَهركُم بِهِ

قُولُوا آمنَّا بِاللَّهِ وما أُنْزِلَ إِلَينَـا       {:تعالى وذلك في قوله     ،)إلى(بحرف  تعدى  و  - 2

 ولَو أَنَّنَـا نَزلْنَـا إِلَـيهِم         {]136 :البقرة [}وما أُنْزِلَ إِلَى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ    

اسِ ما نُزلَ   وأَنْزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّ    { وقوله تعالى  ]111 :الأنعام  [}الْملَائِكَةَ

هِم44 :النحل [}إِلَي[ 

 ـ  تعدية  وأن الإنـزال    ،تدل على مراعاة لمعنى العلو فيـه      ) على( الفعل نزل ب

  .حصل من فوق
                                                 

 )137 / 7(ابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 232 / 5(الثعلبي، الكشف والبيان، :  انظر- 1

  )145 / 1(ابن قتيبة، تأويل مشكل الْقُرآن، و

السمين الحلبي، الدر المصون في علـم الكتـاب           و  )8 / 2(الكشاف،  الزمخشري،  :  انظر - 2

وللطاهر بن عاشور تحرير للقول في هذه المسألة، وتنبيه يجمع به           . )1540 / 1(المكنون،  

، وبين رأي الزمخشري في التفريق      بين قول الراغب في الاستواء بين معنى مكّنه وامكن له         

 )138 / 7( ابن عاشور، التحرير والتنوير، بينهما والذي به قال الجمهور  ينظر
  )8 / 2(الزمخشري، الكشاف، :  انظر- 3
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  . فمراعاة لمعنى الإيصال والانتهاء) الى( بـتعديتهوأما   

وما أُنْزِلَ علَى   قُلْ آمنَّا بِاللَّهِ وما أُنْزِلَ علَينَا         {:في قوله تعالى   قال الزمخشري   

اهِيمرنزل في هذه الآية بحرف الاسـتعلاء       أ قلت لم عدى     فإن" .]84 :آل عمران [}إِب

وفيما تقدم من مثلها بحرف الانتهاء قلت لوجود المعنيين جميعا لأن الوحي ينزل من              

  1"فوق وينتهي إلى الرسل فجاء تارة بأحد المعنيين وأخرى بالآخر

ن يضيف إلى البصائر لطيفة في المغايرة بالتعبير بـين          وأراد الفيروزآبادي أ  

: البقرة [}قُولُوا آمنَّا بِاللَّهِ وما أُنْزِلَ إِلَينَا وما أُنْزِلَ إِلَى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ          {:قوله تعالى 

 " فقـال    ]84 :آل عمران  [}قُلْ آمنَّا بِاللَّهِ وما أُنْزِلَ علَينَا      {:  وبين قوله تعالى    ]136

للانتهاء إِلى  ) إِلى(لأَن  ) علينا(فى هذه السورة وفى آل عمران       } ومآ أُنْزِلَ إِلَينَا  {قوله  

الشىء من أَى جهة كان، والكُتُب منتهِية إِلى الأَنبياء، وإِلى أُمتهم جميعاً، والخطـاب          

مخـتص  ) على(؛ و   )إِلى(  فلم يصح إِلاَّ  ) قولوا: (فى هذه السورة للأُمة، لقوله تعالى     

. لا شِركة للأُمة فيها    بجانب الفَوق، وهو مختص بالأَنبياء؛ لأَن الكتب منزلة عليهم،        

وهو مختص بالنبى صلَّى االله عليه وسلَّم دون أَمته؛ فكان الَّذى           ) قل(وفى آل عمران    

  2")على(يليق به 

 ،3 بل وقبل الزمخشري   يزآبادوالذي يظهر أن هذه اللطيفة قيل بها قبل الفيرو        

  }قـل {  لقولـه     }علينـا { ومن قال إنما قيل    :"ولذا عدها الزمخشري من التعسف قال     

 لأن الرسول يأتيه الوحي علـى       ؛تفرقة بين الرسول والمؤمنين   } قولوا{ لقوله   }إلينا{و

نزل أبما  {:ألا ترى إلى قوله     فقد تعسف  ،تيهم على وجه الانتهاء   أطريق الاستعلاء وي  

وقالت طائفة من أهل الكتـاب      { النساء وإلى قوله     }وأنزلنا إليك الكتاب  { المائدة   }كإلي

  4 "}ءامنوا

والَّذِين يؤْمِنُون بِما أُنْزِلَ إِلَيك ومـا أُنْـزِلَ مِـن قَبلِـك             {يشير إلى قوله تعالى     

وقِنُوني مةِ هبِالْآخِر4 :البقرة  [}و[  

                                                 
 )408 / 1(الزمخشري، الكشاف،  - 1
 )100 / 1(الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز،  - 2
  هـ 817 والفيروزابادي توفي هـ538 وفيت الزمخشري - 3
 )408 / 1(الزمخشري، الكشاف،  - 4
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   ]48 :المائدة  [}ا إِلَيك الْكِتَاب بِالْحقِّ وأَنْزلْنَ{وقوله تعالى 

وقَالَتْ طَائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ علَى الَّذِين آمنُوا           {: وقوله تعالى 

  ]72 :آل عمران  [}وجه النَّهارِ

 ين فـالقول   الآيتين الأوليين في شأن الرسل والآية الأخيرة في شأن المؤمن          فإن

 ـعديما  بأن    ـعدي وما   ,بالمرسلينكان خاصا   ) على( ب كان في حق الأمم    ) إلى( ب

  . كما ذكر الزمخشري، مردودهفقول
 

   )نصر(  

النون والصاد والراء أصلٌ صحيح يدلُّ على إتيان خَيرٍ         ) نصر(" قال ابن فارس  

  1".هم، ينصرهم نَصراًآتاهم الظّفر على عدو: ونَصر االلهُ المسلمين. وإيتائه

  :  على وجهينالْقُرآنإلى مفعوله غير الصريح في ) نصر(الفعل تعدى 

 :البقـرة [ وانْصرنَا علَى الْقَومِ الْكَافِرِين      { كقوله تعالى    ،)على(بحرف  تعدى   - 1

 ]30 :العنكبوت  [}قَالَ رب انْصرنِي علَى الْقَومِ الْمفْسِدِين {وقوله تعالى ]250

 ونَصرنَاه مِن الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا      {:  وذلك في قوله تعالى    ،)من(بحرف  تعدى  و - 2

 :غـافر  [}فَمن ينْصرنَا مِن بأْسِ اللَّهِ إِن جاءنَا      { : وقوله ]77 :الأنبياء [}بِآياتِنَا

29[ 

  .هو الأصل ومعناه ظاهر) على( الفعل نصر بـتعدية  

 ـتعديته  أما    مـن بـاب تنـاوب       )علـى (بمعنـى   ) من( فقد قيل إن     ،)نم( ب

  2.الحروف

ن هنا هو معنى الإنجـاء أو المنـع         ضم والم ،والأقرب قول من قال بالتضمين    

 ونَصرنَاه مِن الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنَـا        { وكل ذلك يقدر في قوله تعالى      ،3أوالعصمة

   . بآياتناوم الذين كذبوا ونجيناه من الق]77 :الأنبياء[

                                                 
 )349 / 5(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، :  انظر- 1
  )59 / 3(الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير الْقُرآن، :  انظر- 2
 ـ )1128 / 1(السمين الحلبي، الدر المصون في علم الكتـاب المكنـون،           :  انظر - 3 البي، الثع

  )306 / 6(أبو حيان، البحر المحيط، و)59 / 3(الجواهر الحسان في تفسير الْقُرآن، 
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أي فمن يمنعنـا مـن      ]29 :غافر [}فَمن ينْصرنَا مِن بأْسِ اللَّهِ إِن جاءنَا      {وقوله  

 .باس االله

   )نطق(  

الأصوات المقطعة التي يظهرها اللسان : النطق في التعارف: "قال الراغب

  1"وتعيها الآذان

  :هين الكريم على وجالْقُرآنالفعل نطق في تعدى 

 }ولَدينَا كِتَاب ينْطِـقُ بِـالْحقِّ وهـم لَـا يظْلَمـون            { كقوله تعالى    ،بالباءتعدى   - 1

 ]29 :الجاثية [}هذَا كِتَابنَا ينْطِقُ علَيكُم بِالْحقِّ {وقوله تعالى ]62 :المؤمنون[

 الْهـوى   وما ينْطِقُ عنِ   {عند بعض العلماء في قوله تعالى       ) عن(بحرف  تعدى  و - 2

 ]3 :النجم[

 بمعنى الشهادة والبيان أي هذا كتابنا يـشهد         ، الفعل نطق بالباء في الآيتين     تعدية     

  .2عليكم بالحق

 أي  ]62 :المؤمنـون  [}ولَدينَا كِتَاب ينْطِقُ بِالْحقِّ وهم لَا يظْلَمون       {وقوله تعالى   

   3يبين بالحق

 4. وقيل هو ما في أيدي الحفظة، المحفوظوالكتاب في الآيتين قيل هو اللوح

  ]3 :النجم [}وما ينْطِقُ عنِ الْهوى {في قوله تعالى ) عن( بـتعديته  وأما 

  5. والتقدير وما ينطق بالهوى،هنا بمعنى الباء) عن(إن : فقيل

  

  

                                                 
 )436 / 2(الراغب، مفردات ألفاظ الْقُرآن،  - 1
 / 1(البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ) 247 / 7( البغوي، معالم التنزيل، : انظر- 2

160( 
 / 19(الطبري، جامع البيان في تأويل الْقُرآن، ) 51 / 7(الثعلبي، الكشف والبيان،  انظر - 3

48( 
  )51 / 7(الثعلبي، الكشف والبيان،  انظر - 4

 ) 136 / 9(الثعلبي، الكشف والبيان، :  انظر- 5
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ومـا يـصدر   :  والتقدير،معنى الصدور  ضمن   )نطق(إن الفعل   : وقال آخرون 

   1.قوله عن هوى

ه لو كان المراد وما ينطـق       فإن ، دل عليه الآية بعدها    ، هو الصواب  وهذا القول 

  .بل هو حق وصدق:  لكان ما يناسبه في الاستدراك بعدها أن يقال،بالهوى

صـادر فقـد     كلّ   ومعلوم أن . فلما كان معنى الآية وما يصدر نطقه عن هوى        

  . الذي يوحى هو الوحي-صلى االله عيه وسلم- ومورد نطقه ،جاء من مورد
 

   )وسوس(  

الخطرة الرديئة، وأصله من الوسواس، وهو صوت : الوسوسة"قال الراغب 

  2"الحلي، والهمس الخفي

  :  على وجهينالْقُرآنإلى مفعوله غير الصريح في ) وسوس(الفعل تعدى 

 :طـه  [}فَوسوس إِلَيهِ الـشَّيطَان   {:  وذلك في قوله تعالى    ،)إلى(بحرف  تعدى   - 1

120[  

 فَوسـوس لَهمـا الـشَّيطَان       {:  وذلك في قوله تعـالى     ،بحرف اللام تعدى  و - 2

 ]20 :الأعراف[

  3.فوسوس له وإليه واحد. يتناوبان) الى( واللام و، واحدالتعديتينقيل إن معنى 

 كان هنـاك وجـه فـي        ا وإلا لم  ، فرقا في المعنى   التعديتينوالصحيح أن بين    

 ،واللام دالة علـى العلـة     .  والانتهاء ،دالة على الإيصال  فإلى   4.التعديةالمغايرة في   

  . والاختصاص

                                                 
اللباب في علـوم    . أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي        ابن عادل،   :   انظر - 1

يخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معـوض           الش: تحقيق) 157 / 18(الكتاب،  

   ،  الأولـى :  الطبعة 1998- هـ   1419 -لبنان  /  بيروت   -دار الكتب العلمية    : دار النشر 

 )252 / 1(البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 

  )512 / 2(الراغب، مفردات ألفاظ الْقُرآن،  - 2
  )126 / 3(ي،  الجوهر-الصحاح في اللغة :  انظر- 3
 / 16(ابن عاشور، التحرير والتنوير،   و)93 / 3) (90 / 2(الزمخشري، الكشاف:  انظر- 4

325( 
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   ألقى إليه الوسوسة وأنهاها إليهمعناه }فَوسوس إِلَيهِ الشَّيطَان {:قوله تعالىف

أي كانـت الوسوسـة     ]20 :الأعـراف [ فَوسوس لَهما الشَّيطَان     {:وقوله تعالى 

 1.لأجلهما
  

 
 
 
 
 
 
  

  

                                                 
اللباب في علـوم    . أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي        ابن عادل،   :   انظر - 1

 الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معـوض          : تحقيق) 157 / 18(الكتاب،  

   ،  الأولـى :  الطبعة 1998- هـ   1419 -لبنان  /  بيروت   -دار الكتب العلمية    : دار النشر 

 )252 / 1(البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 

  )512 / 2(الراغب، مفردات ألفاظ الْقُرآن، -2
  )126 / 3( الجوهري، -الصحاح في اللغة : انظر- 3
 / 16(ابن عاشور، التحرير والتنوير،   و)93 / 3) (90 / 2(الزمخشري، الكشاف:  انظر-4

325( 
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  عالرابالفصل 

  الأفعال التي تعدت على أكثر من وجهين في القرآن

  

 كان إفرادها   ،حين كانت الأفعال المتعدية على أكثر من وجهين أقل من سابقتها          

التعدية  في هذا البحث هي       لفعل وأكثر تعدية . بفصل مستقل أنسب للحصر والاطلاع    

 .على خمسة أوجه

  )أتم(   

يقـال تـم    .  منقاس، وهو دليلُ الكمال    التاء والميم أصلٌ واحد   : "قال ابن فارس  

  1."االشيء، إذا كَمل، وأتممتُه أن

 علـى ثلاثـة     -غير الصريح - إلى مفعوله الثاني     الْقُرآن في   )أتم(الفعل  تعدى  

  :أوجه

 الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِيـنَكُم وأَتْممـتُ         {: كقوله تعالى  ،)على(بحرف الجر   تعدى   - 1

 نِع كُملَيتِيع{:وقوله تعالى . ]3 :المائدة  [}م      ونتَدتَه لَّكُملَعو كُملَيتِي عمنِع لِأُتِمو { 

  ]150 :البقرة[

  }فَأَتِموا إِلَيهِم عهدهم إِلَى مـدتِهِم       {:وذلك في قوله تعالى   ) إلى(بحرف  تعدى  و - 2

 . ]4 :التوبة[

 :التحريم [}ون ربنَا أَتْمِم لَنَا نُورنَا واغْفِر لَنَا   يقُولُ {: كقوله ،)اللام(بحرف  تعدى  و - 3

8[ . 

 ـ تعدية  ففيـه   ،الْقُـرآن  ولذلك كان الأكثر ورودا في       ،هي الأصل ) على( أتم ب

 ،أسـديت إليـك معروفـا     :  ولذلك تقول لمن أنعمت عليه     , والتفضل ،معنى الإسداء 

  .وتفضلت عليك

 كمـا فـي     . والانتهاء منه  ،ا ابتدئ به  كمال م فيه معنى إ  ) لىإ( بحرف   تعديتهو

  }إِلَى مـدتِهِم  {:ويشهد لذلك قوله بعدها   .]4 :التوبة  [}فَأَتِموا إِلَيهِم عهدهم     {قوله تعالى 

  .]4 :التوبة[

                                                 
 )312 / 1(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  - 1
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يقُولُون ربنَا أَتْمِـم لَنَـا نُورنَـا     {::في قوله تعالى ) اللام( بحرف   تعديتهواما    

فذلك لمراعاة الاختصاص في اتمام النور للمـؤمنين دون         .  ]8 :التحريم[ }واغْفِر لَنَا 

 يعطـى  القيامـة،  يـوم  نورا يعطى إلا أحد ليس ":1قال الحسن البصري  . المنافقين

 :قولـه  فـذلك  نوره، يطفأ أن المؤمن فيخشى المنافق، نور فيطفأ والمنافق، المؤمن

 .المؤمنون ربهم اتمام النور لهمفيسال  2 .")نُورنَا لَنَا أَتْمِم ربنَا(

   )أحسن(  

  : إلى مفعوله على أربعة أوجهالْقُرآنالفعل أحسن في تعدى   

وأَحسِن كَما أَحسن اللَّـه إِلَيـك        {: وذلك في قوله   ،)إلى(بحرف الجر   تعدى   - 1

 . ]77 :القصص[

 ـ   {: وذلك في قوله تعالى    ،)اللام(بحرف  تعدى  و - 2   }ه لَـه رِزقًـا    قَد أَحسن اللَّ

 ]11 :الطلاق[

 وقَد أَحسن بِـي إِذْ أَخْرجنِـي مِـن          {: وذلك في قوله تعالى    ،)بالباء(تعدى  و - 3

 ]100 :يوسف [}السجنِ

  }وهم يحسبون أَنَّهم يحسِنُون صـنْعا       {: وذلك في قوله تعالى    ،بنفسهتعدى  و - 4

 ]104 :الكهف[

 ـالتعديةف  فإحسان االله   ، فيه معنى الإيصال   )إلى( والحرف   ,صلهي الأ ) إلى( ب

  . وإسداء آلائه عليهم، هو ايصال نعمائه إليهم،إلى عباده

 ]11 :الطلاق [}قَد أَحسن اللَّه لَه رِزقًا    {: بحرف اللام في قوله تعالى     التعديةوأما  

ق ملّكـه    أي أن االله قد اختصه بـرز       ، اللام هنا تفيد معنى الاختصاص والتمليك      فإن

  .إياه

                                                 
 .تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه        : الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد      - 1

 ولد بالمدينة، وشب في كنف علي بـن       . وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك      

  )226 / 2(الزركلي، الأعلام، هـ 110توفي سنة . أبي طالب
  )496 / 23(الطبري، جامع البيان في تأويل الْقُرآن،  - 2
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 } وقَد أَحسن بِي إِذْ أَخْرجنِي مِـن الـسجنِ         {: بحرف الباء في تعالى    تعديتهوأما  

   فلعلماء التفسير فيه ثلاثة أقوال ]100 :يوسف[

 والتقـدير قـد     ،يتناوبان) لىإ(فالباء و ) إلى( أن الباء هنا بمعنى      :القول الأول 

 1.ليأحسن االله إ

 .جار والمجرور متعلق بـذلك المحـذوف      وال. ي الآية حذفاً   أن ف  :القول الثاني 

  2. أحسن صنعه بي:  والتقدير،)أحسن(والمحذوف هو مفعول 

 والتقدير قد لطف االله     تعديته عديمعنى لطُف ف   ضمن   )أحسن( أن   :القول الثالث 

3بي محسنا إلي  

لقول الـصحيح   ؛ لأن ا  )إلى(الباء بمعنى    بأن   والقول بالتضمين أجود من القول    

حرف له معنى لا يؤديه      كلّ    إلا في أضيق الحالات؛ لأن     ،أنه لا تناوب في الحروف    

  .  لاسيما في كتاب االله،معنى حرف أخر

 وليس هناك حاجةٌ    ،أما القول بحذف المفعول فمردود؛ لأن الأصل عدم الحذف        

نـد   لاسيما وأن الحذف الذي قيل به فـي الآيـة ممنـوع ع             ،في المعنى تدعو لذلك   

 4.البصريين

وهم يحسبون أَنَّهم يحسِنُون     {: بنفسه في قوله تعالى   ) أحسن( الفعل   تعديةوأما  

ات عدي الإحسان هنا غير الإحسان الذي مر معنا في الت         فإن ,]104 :الكهف  [}صنْعا

 ـ   .إجادة العمل :  أي ، فالإحسان في هذه الآية بمعنى الإجادة      ،السابقة سن  يقال هو يح

 وإذا كان بهذا المعنى فالأصـل أن        , له  أي يجيده وذلك إذا كان عارفا به حاذقا        ،كذا

 . بنفسهتعدى ي

 5.ات السابقة فهو نظير الإنعام ونقيض الإساءةعديأما الإحسان في الت

                                                 
  )186 / 9(الثعلبي، الكشف والبيان، :  انظر- 1
 )59 / 13(الألوسي، روح المعاني، :  انظر- 2
الألوسي،  و)2625 / 1 (السمين الحلبي، الدر المصون في علم الكتاب المكنون،:   انظر- 3

 )59 / 13(روح المعاني، 
  )59 / 13(الألوسي، روح المعاني، :  انظر- 4

 )217 / 17(الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح الْقُرآن بالْقُرآن، :  انظر- 5
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   )أراد(  

  :  على ثلاثة وجوهالْقُرآنفي ) أراد(الفعل تعدى 

مِنْكُم من يرِيد الدنْيا ومِـنْكُم      {: له تعالى إلى مفعوله بنفسه وذلك في قو     تعدى   - 1

لْك الدار الْآخِرةُ نَجعلُها    ت{: وقوله تعالى ]152 :آل عمران [} من يرِيد الْآخِرةَ    

 ]83 :القصص[} لِلَّذِين لَا يرِيدون علُوا فِي الْأَرضِ ولَا فَسادا  

}  لِيفْجـر أمامـه      الإنـسان  بلْ يرِيـد     {: الىباللام وذلك في قوله تع    تعدى  و - 2

  ]5 :القيامة[

 ومن يرِد فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْـمٍ       {: كذلك بحرف الباء وذلك في قوله تعالى      تعدى  و - 3

 ]25 :الحج[} نُذِقْه مِن عذَابٍ أَلِيمٍ  

لق الميل  ه يدل على مط   فإن بنفسه وهو الأصل كما في الآيات السالفة         تعديتهأما  

  .إلى الشيء وهو ظاهر المعنى

 تعديـة  اللام التـي ل    ، باللام فقد أطلق عليها الراغب في المفردات       تعديتهوأما  

ففـي الإرادة كقولـه     .  والأمر ،وهذه اللام يكثر وقوعها بعد مادتي الإرادة      . 1الفعل

: الأمر كقوله تعـالى   وفي مادة   ]5 :القيامة[}  لِيفْجر أمامه    الإنسان بلْ يرِيد    {: تعالى

}    نَكُميدِلَ بتُ لِأَعأُمِروالذي يظهر من هذه الـلام أنهـا للتعليـل          ]15 :الشورى[} و ، 

ولذلك يأتي الفعل بعدها منصوبا وهذا التعليل هو المعنـى المـضاف إلـى معنـى                

} فْجر أمامه سان لِي نْبلْ يرِيد الإِ  {:  فالإرادة والميل من الإنسان في قوله تعالى       ،الإرادة

  . معللة بالرغبة في الفجور في مستقبل الأمر]5 :القيامة[

 نُذِقْه مِن عـذَابٍ      ومن يرِد فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ     {:  بالباء في قوله تعالى    تعديتهوأما  

  .) يرد(فقد وقع الخلاف بين العلماء في هذه الباء وتحديد مفعول ]25 :الحج[} أَلِيمٍ

تَنْبـتُ  { :  وهذا كقوله تعـالى    ، والتقدير ومن يرد فيه إلحادا     ،لباء زائدة فقيل ا 

   2.أي تنبت الدهن. ]20 :المؤمنون[} بِالدهنِ 

وأما بعـض نحـويي     " قال ابن جرير الطبري      ,وتكلف بعضهم في تقدير ذلك    

. ميلحد فيه بظل   بأن   ومن يرد : اء فيه، لأن تأويله   بأدخلت ال : ه كان يقول  فإنالكوفيين  
                                                 

 )358 / 2(الراغب، مفردات ألفاظ الْقُرآن، :  انظر- 1
 )48 / 2(أبو عبيدة، مجاز الْقُرآن، :  انظر- 2
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مر ض تُ )أن( وما أشبهه، لأن     )إلحاد ( أسهل منه في   )أن(دخول الباء في    : وكان يقول 

الخوافض معها كثيرا، وتكون كالشرط، فاحتملت دخول الخـافض وخروجـه، لأن            

  1 "الإعراب لا يتبين فيها

 ـ( فجعل مفعـول     , الزمخشري إلى ما هو أبعد من ذلك       وذهب محـذوفا  ) ردي

ذهبلكل ما ق    لي د يتناوله الفعل   الذهن,     عادلا عـن    ،رادا ما  والتقدير ومن يرد فيه م 

 كما هو ظاهر في     ،حالين مترادفين } بإلحاد بظلم   { :  فيكون قوله تعالى   ,القصد ظالما 

  2.التقدير

ا عـدي ومن يـرد فيـه ت     (وقدره  . وذكر بعضهم احتمالا في المفعول المحذوف     

  أي ملتبسا بإلحاد ) بإلحاد

هـو  ) يـرد ( وأن مفعـول     التعديةلمسألة أن الباء هي باء      والصواب في هذه ا   

 وهذا  مهبالباء وهو ي  تعدى  معنى فعل آخر ي    ضمن    الفعل يرد  وذلك أن  ,مجرور الباء 

الفعـل   ضـمن    والأجود أنه " واختيار ابن كثير قال رحمه االله        3،تفسير لابن مسعود  

  4"عداه بالباء ، ولهذا"ميه"هاهنا معنى 

البـاء فـي     بأن    في رده على قول من قال      الْقُرآن في أحكام    5بن العربي وقال ا 

ى لأن حمل المعنى عل   ; وهذا مما لا يحتاج إليه في سبيل العربية         .  " زائدة) بإلحاد(

 ومن يهم فيه بميل يكـون ذلـك         : فيقال المعنى  .الفعل أولى من حمله على الحرف     

 إلا أنه قد صار في عـرف الـشريعة          ،لأن الإلحاد هو الميل في اللغة     ; الميل ظلما   

 6." وبين أن الميل بالظلم هو المراد هاهنا، فرفع االله الإشكال،ميلا مذموما
                                                 

 )599 / 18(، جامع البيان في تأويل الْقُرآن،  الطبري- 1

 )152 / 3(الزمخشري، الكشاف،  - 2
 )81 / 23(الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح الْقُرآن بالْقُرآن، :  انظر- 3
 )411 / 5(ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، :  انظر- 4
 عبد االله، ابن العربي الاندلسي الاشبيلي المالكي، محمد بن أبو بكر، محمد بن عبد االله بن - 5

  )198 / 20(ـ الذهبي، سير أعلام النبلاء، ) ه453 - 468. (صاحب التصانيف

 )230 / 6(الزركلي، الأعلام، 
دار الكتـب  : الناشـر  ) 405 / 5(، أحكام الْقُـرآن   محمد بن عبد االله الأندلسي    ابن العربي، - 6

 .العلمية
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   )أرسل( 

الراء والسين واللام أصلٌ واحد مطّرد منْقاس، يـدلُّ         ) رسل(" :قال ابن فارس  

  1". والامتدادالانبعاثعلى 

  :وجه على أربعة أالْقُرآنفي ) أرسل(الفعل تعدى 

 :الصافات[} وأرسلنَاه إلى مِائَةِ أَلْفٍ أَو يزِيدون        {:وذلك كقوله ) إلى(بـتعدى     - 1

} لَقَد أخذنَا مِيثَاقَ بنِي إِسرائِيلَ وأرسـلنَا إلـيهم رسـلًا             {:   وقوله تعالى  ]147

 ]31 :يوسف[}  فَلَما سمِعتْ بِمكْرِهِن أرسلتْ إليهن {: وقوله تعالى ]70 :المائدة[

فَيرسِلَ علَيكُم قَاصِـفًا مِـن       {: وذلك في قوله تعالى   ) على(بحرف الجر   تعدى  و - 2

} وأرسـلنَا الـسماء علَـيهِم مِـدرارا      {: ىـوقوله تعال  ]69 :الإسراء[} الريحِ  

  ]6 :الأنعام[

 أُمةٍ قَد خَلَـتْ مِـن       كَذَلِك أرسلنَاك فِي    {: وذلك في قوله تعالى   ) في(بـتعدى  و - 3

   ما أُملِهائِنِ        { : وقوله تعالى  ]30 :الرعد[} قَبـدأرسل فِـي الْمو أَخَاهو جِهقَالُوا أَر

  اشِرِين111 :الأعراف[} ح[ 

 } وأرسلنَاك لِلنَّاسِ رسولًا وكَفَى بِاللَّهِ شَـهِيدا       {:  كما في قوله تعالى    مباللاتعدى  و - 4

 ]79 :النساء[

 ـ  تعدية هي الأصل إذ فيها معنى الإيصال والانتهاء إلـى         ) إلى( الفعل أرسل ب

  .المرسل إليه

 ـتعديتهوأما    فوجدتها إما أن    ،التعديةفقد تتبعت الآي الواردة فيها تلك       ) على( ب

وأرسلنَا السماء علَـيهِم     {:   كقوله تعالى  ،يذكر االله نعمته في إنزاله الماء من السماء       

ا  مِداركقوله تعالى في قصة     .نازلة من السماء   وإما أن تكون عقوبة   . ]6 :الأنعام[} ر 

فَعسى ربي أَن يؤْتِينِ خَيرا مِن جنَّتِـك ويرسِـلَ علَيهـا            { : الرجلين في شأن الجنة   

} ا أَبابِيـلَ  وأرسل علَـيهِم طَيـر    { :  وقوله تعالى  ]40 :الكهف[} مِن السماءِ      حسبأنا

   ]162 :الأعراف [ }فَأرسلنَا علَيهِم رِجزا مِن السماءِ بِما كَانُوا يظْلِمون{: وقوله تعالى

                                                 
  )392 / 2(-معجم مقاييس اللغة ,  ابن فارس- 1
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) على(بـ) أرسل( فيها فعل    عدي قد   ،وقد وردت آيات في عقوباتٍ لأممٍ سابقة      

 كلّ  ر أن والذي يظه .  الإرسال كان من السماء    على أن ولم يصرح في الآية ما يدل       

 ـعديوقد  ) أرسل(عقوبة ذُكِر فيها الفعلُ      ها نازلة من السماء بيان ذلك      فإن ،)على( ب

  :بما يلي

 المراد هنـا    فإن ]40 :العنكبوت[} فَمِنْهم من أرسلنَا علَيهِ حاصِبا      {: قوله تعالى 

 ما بين   دل على ذلك  .  وهو الأقرب لذكرهم في الآية قبلها      2. عاد  وقيل قوم  1قوم لوط 

. هو الحصباء المعروفـة   : والحاصب , قبلها من اللّف والنَّشر المرتب     هذه الآية وما  

 الحصباء من الأرض فيرمـون      وتوجيه ما ذكرنا أن الريح التي أرسلت عليهم تقلع        

  .تيهم تلك الحصباء من فوقهمبها فتأ

وقوله ]69 :الإسراء[ } فَيرسِلَ علَيكُم قَاصِفًا مِن الريحِ      {: وأما في قوله تعالى   

يا أَيها الَّذِين آمنُوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جاءتْكُم جنُود فَأرسلنَا علَـيهِم              { : تعالى

 وفِي عادٍ إِذْ أرسلنَا علَـيهِم       {:  وقوله تعالى  ]9 :الأحزاب[} رِيحا وجنُودا لَم تَروها     

 فذلك؛ لأن الريح التي تكون عقوبة لقوم هي عواصف          ]41 :الذاريات[} عقِيم  الريح الْ 

فهي إما أن تأتي على غير العادة وهذا لا يكون إلا من السماء بواسطة ملك               . مهلكة

 شديدة على قوم دون      لكن تكون  ، أو تكون من الصواعق المعتادة     ،يوكل بتلك العقوبة  

  . آخرين

فـإن  ]16 :سـبأ [} عرضوا فَأرسلنَا علَيهِم سيلَ الْعرِمِ      فَأَ{ : وأما في قوله تعالى   

 والمطر  ،إن العرم هو المطر الشديد    : السيل لا يكون إلا بمطر من السماء ولذلك قيل        

 ـ    ,يأتي من علو    قلنـا   ،فإن قيل العِرم هو الـسد     ). على( فناسب أن يتعدى الإرسال ب

.  فيكون السيل قد أتاهم مـن علـو        ،العاليةيأتيه الماء إلا من الأماكن      كذلك السد لا    

وعلى كلّ حال فإن السيل لا يأتي قوما إلا من مكان عالي فناسب أن يعدى الفعـل                 

  )على(بـ) أرسل(

ن والْجراد والْقُملَ والضفَادِع والدم     افَأرسلنَا علَيهِم الطُّوف  { : وأما في قوله تعالى   

 فقد جاء عن ابن عباس في رواية عنه أنه قـال            ]133 :عرافالأ[} آياتٍ مفَصلَاتٍ   
                                                 

  )279 / 7(الثعلبي، الكشف والبيان، :  انظر- 1
 )278 / 6(ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، :  انظر- 2



 89

 وهذه إحدى الروايتين    1"كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار     "في الطوفإن   

وأما بقية العقوبات وهي الجـراد ومـا        . فإن الطوفإن كان ناشئا من الأمطار     . عنه

فيكون مبدأ هذه القوبة مـن      .بعدها فإنها ناشئةٌ من الطوفان كما جاء في كتب التفسير         

   2.وما بعدها تابعة .السماء

} أَلَم تَر أَنَّا أرسلنَا الشَّياطِين علَى الْكَافِرِين تَـؤُزهم أَزا           { : وأما في قوله تعالى   

 وقاله غيـره    4."طناومعنى أرسلنا في اللغة هاهنا سلّ      "3فقد قال النحاس   ]83 :مريم[

والتقـدير سـلّطنا    . معنى سـلّطنا   ضمن   )أرسلنا( الفعل   5 من علماء التفسير واللغة   

إِنَّما سلْطَانُه علَى الَّذِين يتَولَّونَـه      { : يشهد لذلك قوله تعالى   . الشياطين على الكافرين  

     شْرِكُونبِهِ م مه الَّذِينين ال عقوبةٌ عاجلةٌ من االله للشيطا     وهذا الإرس ]100 :النحل[} و

 أن يستدرجهم في الباطل ويزيد في سيئاتهم        ، من عقوبات االله للكفار    فإن. والكافرين

فَسنُيـسره  ) 9(وكَـذَّب بِالْحـسنَى     ) 8( وأما من بخِلَ واسـتَغْنَى       {: كما قال تعالى  

 أي  }فسنيـسره للعـسرى   {: "  في تفـسيره   6قال الخازن ] 10 - 8 :الليل[} لِلْعسرى

 فيـستوجب  ى يعمل بما لا يرضى االله تعـالى  جريه على يديه حت   ن بأن   ئه للشّر يهفسن

  7"بذلك النار

  ن مرسلة من السماء؟اطيالشيب  الكفارهل عقوبة: بقي أن يقال
                                                 

 )461 / 3(ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  - 1
 )56 / 13(تفسير الطبري  , الطبري:  انظر - 2
مولـده ووفاتـه     .مفسر، أديب :  أبو جعفر النحاس   أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري،       - 3

  )208 / 1(الزركلي، الأعلام، هـ 338توفي سنة . كان من نظراء نفطويه وابن الأنباري. بمصر
  )360 / 4(، معاني القرآن، أبو جعفر  - 4
) 34 / 1(البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،      ) 229 / 6(الثعلبي، الكشف والبيان،    :   انظر  - 5

   )990 / 1(ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل، 

عالم بالتفسير والحديث، من : علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي علاء الدين المعروف بالخازن- 6

ولد ببغداد، . بالحاء المهملة، من أعمال حلب" شيحة " بغدادي الاصل، نسبته إلى . فقهاء الشافعية

توفي سنة . وتوفي بحلب. بالمدرسة السميساطية فيهاوسكن دمشق مدة، وكان خازن الكتب 

 )5 / 5(الزركلي، الأعلام، هـ 741

  )254 / 7(الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل،  - 7
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 هلْ أُنَبئُكُم علَى مـن تَنَـزلُ الـشَّياطِين          {:  في قوله تعالى    دليله ، نعم فالجواب

 })223(يلْقُون الـسمع وأَكْثَـرهم كَـاذِبون        ) 222 (تَنَزلُ علَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ    ) 221(

 فيكون ذلك سـببا     ، فإن الشياطين تسترق السمع من السماء      ]223 - 221 :الشعراء[

  .لإضلال الكفار بتصديقهم إياهم

 ـ       من لا يكون إلا في شأن عقوبة       ) على(وعليه نقول إن الفعل أرسل إذا عدي ب

} وأرسلنَا الـسماء علَـيهِم مِـدرارا        {: قوله تعالى  آيات وهي    إلا في ثلاث  . االسماء

: وقوله تعالى  ]52 :هود[} يرسِلِ السماء علَيكُم مِدرارا       {: وقوله تعالى  ]6 :الأنعام[

  ]11 :نوح[} يرسِلِ السماء علَيكُم مِدرارا   {

في غيـر   ) على(بـتعدى   قد   الْقُرآني  ف) أرسل( قال قائل قد وجدنا الفعل       فإن

:  وقوله تعالى  ]61 :الأنعام[} ويرسِلُ علَيكُم حفَظَةً    { وهي   ،العقوبة وغير ما استثنيتم   

 ]80 :النساء[} من يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ومن تَولَّى فَما أرسلنَاك علَيهِم حفِيظًا            {

ومـا  { :   وقوله تعالى   ]33 :المطففين[} ما أرسلوا علَيهِم حافِظِين       و {: وقوله تعالى 

  ؟. ]54 :الإسراء[} أرسلنَاك علَيهِم وكِيلًا 

ولكنها ) أرسل(في الآيات التي ذكرتَ ليست متعلِّقةً بالفعل        ) على(فالجواب أن   

وفـي  . سل حفظةً عليكم  والمعنى في الآية الأولى وير    . متعلِّقة بالحفظ والوكالة بعدها   

يشهد لذلك  . موفي الثالثة وما أرسلوا حافظين عليه     . الثانية وما أرسلناك حفيظا عليهم    

  ]107 :الأنعام[} وما جعلْنَاك علَيهِم حفِيظًا { : كلِّه قولُه تعالى

  ؟. ]54 :الإسراء[} وما أرسلنَاك علَيهِم وكِيلًا { : وكذلك في قوله تعالى

يـدل علـى    .  أي وما أرسلناك وكيلا عليهم     ،}وكيلا{متعلِّقةٌ بقوله   ) على (إنف 

ثُم لَـا   : {: وقوله تعالى ]109 :النساء[} أَم من يكُون علَيهِم وكِيلًا      { : ذلك قوله تعالى  

 ـ  نأف أَ {:  وقوله تعالى  ]86 :الإسراء[} تَجِد لَك بِهِ علَينَا وكِيلًا       لَيع كِيلًـا  تَ تَكُونهِ و {

  ]43 :الفرقان[

 ـالتعديةوقد أطلت في معنى      مـن    من المفـسرين    لأني لم أجد    وذلك )على( ب

 فرغبتُ في تحرير المسألة طمعاً في الوصـول         ،تعرض للفرق بين معنى التعديتين    

  . مستمداً من ربنا الإعانة والتوفيق،إلى التحقيق
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 ـتعديتهوأما   فلأن الأمة جعلـت     }نَاك فِي أُمةٍ  كَذَلِك أرسل {: كقوله تعالى ) في( ب

آيـة   كلّ   وهي كذلك في  . الدالة على الظرفية  ) في( فصلحت فيها    ،موضعا للإرسال 

  1).في(ورد الإرسال فيها معدى بـ

 } وأرسلنَاك لِلنَّاسِ رسولًا وكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدا       {: باللام في قوله تعالى    تعديتهوأما  

 كمـا   ،فاالله ما أرسل الرسل إلا لهداية البشر      . اة لمعنى العلة   فذلك مراع  ]79 :النساء[

 هو الَّذِي خَلَقَ لَكُم ما فِي الْـأَرضِ         {:  كما قال  أنه ما خلق الأرض وما فيها إلا لهم       

 . وأرسلناك لأجل الناس:على هذافيكون تقجير الآية. ]29 :البقرة [}جمِيعا
 

   )حشر(  

الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم عنه إلى الحرب       إخراج  :  الحشر : "قال الراغب 

  2."ونحوها

  3."الحشر الجمع مع سوقٍ، وكلُّ جمعٍ حشْر: وأهل اللغة يقولون"

  : على ثلاثة أوجهالْقُرآنإلى المحشور إليه في ) حشر(الفعل تعدى 

} منِ وفْدا   يوم نَحشُر الْمتَّقِين إلى الرح    { :  وذلك كقوله تعالى   ،)إلى(بحرف  تعدى   - 1

ومن يستَنْكِفْ عن عِبادتِهِ ويستَكْبِر فَسيحشُرهم إليه        {: وقوله تعالى . ]85 :مريم[

 ]172 :النساء[} جمِيعا  

ولَو أَنَّنَا نَزلْنَا إليهم الْملَائِكَـةَ      { :  وذلك كقوله تعالى   ،)على(بحرف الجر   تعدى  و - 2

والْم مهكَلَّموهِملَينَا عشَرحلًا  كلّ تَى وءٍ قُب111 :الأنعام[} شَي[ 

وحشِر لِسلَيمان جنُوده مِن الْجِـن       {:  وذلك في قوله تعالى    ،بحرف اللام تعدى  و - 3

 ونعوزي مرِ فَهالطَّيالأنسِ و17 :النمل [}و[ 

   إلى الشيءهو الأصل لأن فيه معنى الوصول) إلى( الفعل حشر بـتعدية

  

                                                 
 )187 / 3(الزمخشري، الكشاف، :  انظر- 1

  )237 / 1(الراغب، مفردات ألفاظ الْقُرآن،  - 2
 )52 / 2(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  - 3
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} يوم نَحشُر الْمتَّقِين إلى الرحمنِ وفْدا       { : قال أبوحيان عند تفسيره لقوله تعالى     

  1".تعظيماً لهم وتشريفاً( الرحمن )  إلى( بـ)نَحشُر(وعدى .  "]85 :مريم[

يهم الْملَائِكَـةَ   ولَو أَنَّنَا نَزلْنَا إل   { :في قوله تعالى  ) على(ف الجر    بحر تعديتهوأما  

   هِملَينَا عشَرحتَى ووالْم مهكَلَّملًا    كلّ   وءٍ قُبفذلك لأنه  ]111 :الأنعام[} شَي    نممعنى  ض

  2.شيء قبلا كلّ  والتقدير وبعثنا عليهم,البعث والإرسال

نـسِ  جِن والإِ وحشِر لِسلَيمان جنُوده مِن الْ     {:  باللام في قوله تعالى    تعديتهوأما  

    ونعوزي مرِ فَهالطَّيالفعل   فإن ]17 :النمل [}و )شرح ( وقد ذكره غيـر    . معبمعنى ج

   3.واحد من علماء التفسير

والمعنى أن الحشر المـذكور     . إن اللام هنا هي لام التعليل     : والأقرب أن يقال  

 . إنما حصل لأجل سليمان عليه السلام
  

   )دخل(  

  : على ثلاثة أوجه-وهو مدخوله- إلى مفعوله الْقُرآنفي ) دخل (الفعلتعدى 

 :الأعـراف ][58 :البقـرة .[} سـجدا  الْباب  وادخُلُوا {:بنفسه وذلك كقوله  تعدى    -1

 :المائدة[} غَالِبون كُمفإن دخَلْتُموه فَإِذَا الْباب علَيهِم ادخُلُوا {:وقوله تعالى ]. 161

 وقولـه   ]29 :النحـل [} فِيها خَالِدِين جهنَّم أَبواب فَادخُلُوا {:تعالىوقوله  ]. 23

 ]61:النور[} فُسِكُمعلى أن فَسلِّموا بيوتًا دخَلْتُم فَإِذَا{ :تعالى

 فِي ادخُلُوا آمنُوا الَّذِين أَيها يا {:وذلك في قوله تعالى   ) في(بحرف الجر   تعدى  و -2

 مِـن  خَلَـتْ  قَد أُممٍ فِي ادخُلُوا قَالَ {:تعالى وقوله]. 208 :البقرة[ }فَّةًكَا السلْمِ

لِكُم{: وقوله تعالى ] 38 :الأعراف[ }قَبخَلْنَاهأَدتِنَا فِي ومحر إِنَّه مِن  الِحِينالـص 

 ]75 :الأنبياء[}

 مِـن  حجـورِكُم  فِي اتِياللَّ وربائِبكُم {:بحرف الباء وذلك في قوله تعالى     تعدى  و -3

ائِكُماللَّاتِي نِس خَلْتُمد 23 :النساء[}بِهِن[ 
                                                 

 )203 / 6(أبو حيان، البحر المحيط،  - 1
  )6 / 8(ابن عاشور، التحرير والتنوير، :  انظر- 2
ابن  و)195 / 7(الثعلبي، الكشف والبيان، ) 183 / 6(ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  - 3

  )6 / 8(عاشور، التحرير والتنوير، 
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 لأن البـاب لا يتـصور فيـه         ،بنفسه إلى الأبواب  ) دخل( الفعل   عديوسبب ت 

  . كالبيت والمسجد ونحوهما، لأنه منفذ للدخول إلى ظرف،الظرفية

علـى   فَسلِّموا بيوتًا دخَلْتُم ذَافَإِ{ بنفسه فيما سوى ذلك كقوله تعالى        تعديتهوأما  

فسياتي الكلام عليـه عنـد      }لِنَفْسِهِ ظَالِم وهو جنَّتَه ودخَلَ {وقوله] 61:النور[} فُسِكُمأن

   ).في( دخل بحرف تعديةالحديث عن 

 فقد ذكر أبو حيان     ،كما في الآيات السالفة   ) في( الفعل دخل بحرف     تعديةوأما  

  فَـادخُلِي  {:عند قوله تعالى  ) في( الفعل دخل بنفسه وبحرف      تعديةن  وجه التفريق بي  

فـادخلي  تعدى  و ":قال رحمه االله  ]30-29 :الفجر[} جنَّتِي وادخُلِي) 29 (عِبادِي فِي

ه إذا كان المدخول فيه غير ظرف حقيقـي         وذلك أن  ،)يف( وثانياً بغير    ،)في(ـأولاً ب 

َ ادخُلِـى  { : ومنه،مر ودخلت في غمار الناس  دخلت في الأ   1]تقول [تعددت إليه بفي،  

 تعدت إليه في الغالب بغير وساطة       ،وإذا كان المدخول فيه ظرفاً حقيقياً     . }فِى عِبادِى   

  2)."في(

ت إليـه   دخول فيه غير ظرف حقيقـي تعـد        أنه إذا كان الم    "بي حيان   وقول أ 

 أَيها يا {: قال تعالى . ديشهد لهذا التقعيد ورودها كذلك في كتاب االله باطرا        )"  في(ـب

نُوا الَّذِينخُلُوا آملْمِ فِي ادخُلُوا قَالَ {:وقال أيضا ] 208 :البقرة[}كَافَّةً السمٍ فِي ادأُم قَد 

 }أَفْواجـا  اللَّهِ دِينِ فِي يدخُلُون النَّاس ورأَيتَ{ :وقال] 38 :الأعراف[} قَبلِكُم مِن خَلَتْ

 ]2 :النصر[

 ،إذا كان المدخول فيه ظرفـاً حقيقيـاً       و "وكذلك لا إشكال في قوله رحمه االله        

 ذلك موجود في كتاب االله كمـا فـي          فإن)." في(تعدت إليه في الغالب بغير وساطة       

: وقال في موضع آخـر    ] 10 :التحريم[} الداخِلِين مع النَّار ادخُلَا  وقِيلَ {:قوله تعالى 

] 38 :الأعـراف [}النَّـارِ  فِي والْإِنْسِ الْجِن مِن قَبلِكُم مِن خَلَتْ قَد ممٍأُ فِي ادخُلُوا قَالَ{

 .الدالّ على الظرفية) في( الدخول مرة بنفسه وأخرى بحرف الجر عديف

                                                 
  .  إضافة مني دعا إليها السياق- 1
  )467 / 8(ر المحيط، أبو حيان، البح - 2
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 اعنـي  – فيما كان من هذا الباب التعديةولكن الإشكال يكمن في وجه اختلاف       

 وفي موضع آخر بوجه لا      ،عل في موضع بوجه    الف تعدية فإن -ما كان ظرفا حقيقيا   

.  أو تفننا في الأسلوب في كلام الفصيح مـن العـرب           ،يمكن أن يكون ذلك اعتباطا    

 في قولـه    التعديةفاختلاف  .  الذي بلغت به فصاحة العرب ذروتها      ،فكيف بكلام ربنا  

لا شك انـه    ] 38 :الأعراف[ }النَّارِ  فِي { مع قوله تعالى     ]10 :التحريم[}النَّار ادخُلَا{

  .لمعنى لا يمكن تأديته بأبلغ من هذا الأسلوب

 بنفسه إلى المـدخول     تعدى   أنه إذا    ،الذي يظهر لي  : -واالله المستعان -فأقول  

.  الدخول إلى الشيء قبل أن يكون ظرفا للـداخل         أول شأنفالمراد فيه التحدث عن     

 المراد  فإن]61:النور[} فُسِكُمعلى أن  سلِّموافَ بيوتًا دخَلْتُم فَإِذَا{: فمثلا في قول االله تعالى    

  .  لا بعده،إلقاء السلام عند أول الدخول

فاالله يحدثنا عن رجل مكذب      .}ظَالِم لِنَفْسِهِ  وهو جنَّتَه ودخَلَ{ :وفي قوله تعالى  

  ما {:  ولذلك صدر منه الكفر بقوله جهرا       ، قد امتلأ قلبه كبرا وعجبا     ،بالساعة جحدا 

 خَيرا لَأَجِدن ربي إِلَى ردِدتُ ولَئِن قَائِمةً الساعةَ أَظُن وما) 35 (أَبدا هذِهِ تَبِيد أَن نأَظُ

 لا ، هذا القول قد صدر منه عند أول دخوله       فإن] 36-35 :الكهف[}) 36 (منْقَلَبا مِنْها

فهذه الجملة في } ظَالِم لِنَفْسِهِ وهو {: دلّ على ذلك قوله تعالى   ،بعد الاستقرار في جنته   

والظلم المـذكور   .  لا حال مقدرة   ، والحال هنا حال مقارنة    ،محل نصب على الحال   

الآيـة فلـم   } ...أَظُن وما) 35 (أَبدا هذِهِ تَبِيد أَن أَظُن ما  قَالَ { بينه االله بقوله     ،مجمل

وذلك؛ لان هذا القول هو جـنس الظلـم         . ميأتِِ بالقول معطوفا بالواو أو الفاء أو ث       

  .المذكور في الآية قبلها

 فإن] 10 :التحريم[} الداخِلِين مع النَّار ادخُلَا  وقِيلَ {:وكذلك يقال في قوله تعالى    

قوبـة   وهـذه الع  ،كان عاقبةُ خيانتهما لزوجيهما دخولَ النار     . امرأة نوح وامرأة لوط   

 أَبـواب  فَـادخُلُوا {: ه تعالى  من هذا المعنى قولُ    نابقَري. حاصلة عند أول دخول النار    

نَّمهج ا خَالِدِينفالعذاب والعقوبة حاصلة لأهـل النـار مـن أول          ] 29 :النحل[} فِيه

  .فكيف بعد الاستقرار والخلود فيها. دخولهم لها من تلك الأبواب

 قَالَ{ قوله تعالى    فيوذلك  } في النار {: في قوله تعالى  ) دخل( تعدية الفعل    وأما

 عـدي فت] 38 :الأعراف[}النَّارِ فِي والْإِنْسِ الْجِن مِن قَبلِكُم مِن خَلَتْ قَد أُممٍ فِي ادخُلُوا
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 ـ ) دخل(الفعل    بنفسه؛ لأن الأمم المأمور بالدخول فيها قد        تعديةدون  ) في(إلى النار ب

 يشهد لذلك قوله    ، الدخول في النار    فلا يكون الدخول إليهم إلا بعد      ،استقرت في النار  

ة دخولا لمـن    أي قالت الأخير  ] 38 :الأعراف[}}لِأُولَاهم أُخْراهم قَالَتْ{تعالى بعدها   

 فإن} أُخْتَها لَعنَتْ أُمةٌ دخَلَتْ كُلَّما{ ويشهد له أيضا قوله تعالى       .سبقهم في دخول النار   

فالنـار لا  .  وتكرار في اللعـن ،دخول الأمم في    فهنا تكرار  ،دالة على التكرار  ) لما(

  . بل يدخلونا أمما أمما،يدخلها أهلها دفعةً وحدةً

متعلـق  } في النـار  {: وهذا الكلام يتوجه إذا قلنا إن الجار والمجرور في قوله         

    .فلا يتوجه على ما ذكرنا}قد خلت{: وأما إذا قلنا إنه متعلق بقوله. }ادخلوا{: بقوله

 مِن حجورِكُم فِي اللَّاتِي وربائِبكُم {: دخل بالباء في قوله تعالى      الفعل تعديةما  وأ

ائِكُماللَّاتِي نِس خَلْتُمد والمراد  1 هذا من باب الكناية عن الجماع      فإن] 23 :النساء[}بِهِن 

 .معنى البناء الذي يكون به الجماع ضمن بنيتم بهن فالدخول هنا
  

  )رد(   

 يقـال رددتـه     ، الرد صرف الشيء بذاته أو بحالة من أحواله        ": قال الراغب 

  2"فارتد

 والى مفعوله الثاني على     ، إلى مفعوله الأول بنفسه    الْقُرآنفي  ) رد(الفعل  تعدى  

  :أربعة أوجه

 ]13 :القـصص [}فَرددنَاه إِلَى أُمهِ كَي تَقَر عينُهـا      {: كقوله ،)إلى(بحرف  تعدى   -1

 :وقوله تعـالى  . ]91 :النساء [}ما ردوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُركِسوا فِيها      كلّ  {:وقوله تعالى 

  ]59 :النساء  [} تَنَازعتُم فِي شَيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِفإن{

قُلْ أَنَدعو مِن دونِ اللَّهِ ما لَا         {:وذلك في قوله تعالى   ) على(بحرف الجر   تعدى  و -2

ي         انَا اللَّهدإِذْ ه دعقَابِنَا بلَى أَعع دنُرنَا ورضلَا ينَا ووقوله تعالى ] 71 :الأنعام[}نْفَع: 

 يا أَيها   {: وقوله تعالى  ]33 :ص [}ردوها علَي فَطَفِقَ مسحا بِالسوقِ والْأَعنَاقِ      {

                                                 
  )528 / 1(الزمخشري، الكشاف، :  انظر- 1
  )192 / 1(الراغب، مفردات ألفظ القرآن،  - 2
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آل   [}فَروا يردوكُم علَى أَعقَابِكُم فَتَنْقَلِبوا خَاسِرِين     الَّذِين آمنُوا إِن تُطِيعوا الَّذِين كَ     

 .]149 :عمران

 :إبراهيم [} فَردوا أَيدِيهم فِي أَفْواهِهِم    {:وذلك في قوله تعالى   ) في(بحرف  تعدى  و -3

9[ 

 }أَسفَلَ سافِلِين ثُم رددنَاه     {:إلى مفعوله الثاني بنفسه وذلك في قوله تعالى       تعدى  و -4

  ]5 :التين[

 ولذلك كان أكثـر     ،إلى مفعوله الثاني بحرف إلى هو الأصل      ) رد( الفعل   تعدية

  . ظاهرالتعدية والمعنى في مثل هذه ،؛ لأن الرد بمعنى الإرجاعالْقُرآنما في 

؛ فلأن في معنى    -وهو خلاف الأصل  -) إلى(دون  ) على( بحرف   تعديتهوأما  

قـال مرتـضى    ).لىبـإ  (عدي قدرا زائدا على معناه فيما لو        ديةالتععلى هذه   ) رد(

 ولذلك يقـال  ،2."وكذالك إِذا خَطأَه لَم يقْبلُه، رد عليه الشيء، إِذا"  في التاج  1الزبيدي

  .رد على االله حكمه: لمن لم يقبل حكم االله

اللَّهِ ما لَا ينْفَعنَا ولَـا      قُلْ أَنَدعو مِن دونِ      {  إذن فما معنى الرد في قوله تعالى        

انَا اللَّهدإِذْ ه دعقَابِنَا بلَى أَعع دنُرنَا ورض؟]71 :الأنعام[}ي . 

 كقولـه  ، الإرجاع إلى المكان الذي يـؤتى منـه  :الرد":قال الطاهر بن عاشور   

ء طَرفه  شي كلّ   وعقب. والأعقاب جمع عقِب وهي مؤخّر القدم     } ردوها علي {:تعالى

 رجع على عقِبه وعلى عقِبيه ونكص على عقبيه بمعنى رجـع إلـى              : ويقال .وآخره

فيـه  ) علـى   ( وحـرف   . لأنَّه كان جاعلاً إياه وراءه فرجع        ؛المكان الذي جاء منه   

 ثـم اسـتعمل     ، رجع وراءه  : كما يقال  ، أي رجع على طريق جهة عقبه      ،للاستعلاء

 ،الة ذميمة كان فارقها صاحبها ثم عاد إليها وتلـبس بهـا           تمثيلاً شائعاً في التَّلبس بح    

 فهـو يمـشي     ،ما يمشي إلى غرض يريـده     فإن الخارج إلى سفر أو حاجة       وذلك أن 

                                                 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينى الزبيدى، أبو الفيض، الملقب بمرتضى                - 1

 )70 / 7(الزركلي، الأعلام، هـ 1205توفي 

الكفوي، كتـاب   :  وانظر )89 / 8(جواهر القاموس،   المرتضى الزبيدي، تاج العروس من       - 2

 )753 / 1(الكليات، 
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 فإذا رجع قبل الوصول إلى غرضه فقد أضاع مشيه ؛ فيمثّل حاله بحال من               1القُدمية

لا تَردهم علـى    اللهم أمض لأصحابي هِجرتهم و     ( :وفي الحديث . رجع على عقبيه  

فكذلك في الآية هو تمثيل لحال المرتد إلى الشرك بعد أن أسلَم بحـال               . 2)أعقابهم  

وهذا أبلغ في تمثيـل     .  مهم فرجع على عقبيه ولم يقض ما خرج له            من خرج في  

   3." ونرجع إلى الكفر بعد الإيمان:سوء الحالة من أن يقال

وقد ذهـب   .  متضمنة معنى الإهانة   عديةالتوكلام ابن عاشور يفهم منه أن هذه        

  4.إلى ذلك بعض أهل اللغة

 يا أَيها الَّذِين     {: هو أيضا في قوله تعالى     ،وهذا المعنى الذي ذكره ابن عاشور     

         وا خَاسِرِينفَتَنْقَلِب قَابِكُملَى أَعع وكُمدروا يكَفَر وا الَّذِينتُطِيع نُوا إِنآل عمـران    [}آم: 

149[.  

 فَردوا أَيدِيهم   {: وذلك في قوله تعالى    ،)في( بحرف الجر    )رد( الفعل   تعديةوأما  

 اهِهِمفقيـل  ) في(فقد اختلف المفسرون في معنى حرف الجر        . ]9 :إبراهيم [5}فِي أَفْو

  .  أي رد الكفار أيديهم على أفواههم تكذيبا للرسل،)على(هو بمعنى 

    6. أي ردوا أيديهم إلى أفواههم،)إلى(بمعنى ) في(وقيل الحرف 

  7.وقيل هي بمعنى الباء

                                                 
 يقال، مشى فلان القدمية واليقْدمية، إذا تقدم في الشرف والفضل ولم يتأخر عن غيره فـي                 - 1

 )465 / 12( لسان العرب، ابن منظور،: انظر.الإفضال على الناس
  )81 / 2(، يصحيح البخار البخاري، - 2
 )300 / 7(شور، التحرير والتنوير، ابن عا - 3
  )300 / 7(التحرير والتنوير،  ابن عاشور، -4
وهل هذا المعنى على ظـاهره أو هـو         .   اختلف علماء التفسير في عود الضمار في الاية        - 5

وللتوسـع فـي    . والاقرب لدي ان الكلام على ظاهره وان الضمائر عائدة الى الكفار          . مجاز

الـرازي،  و) 530 / 16(طبري، جامع البيان في تأويل الْقُـرآن،         ال :مطالعة الخلاف ينظر  

الخازن، لبـاب    و )481 / 4(ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،       و )71 / 19(مفاتيح الغيب،   

  )4 / 15(الشنقيطي، أضواء البيان،  و)34 / 4(التأويل في معاني التنزيل، 
 )34 / 4(الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل، :  انظر- 6
 )481 / 4(ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، :  انظر- 7
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ومعنى الظرفية  . فهو دال على الظرفية   . على بابه ) في(والحق أن حرف الجر     

 عضوا أيـديهم    :قال ابن مسعود رضي االله عنه     " هو كما    ،في رد الأيدي إلى الأفواه    

 الفـم وإن    وعض اليد وضع لها فـي     .  به أي غيظا على الرسل وما جاءت     .1."غيظاً

  يبينه قوله تعالى   .نما هو من باب اطلاق الكل وارادة الجزء        وإ ،كانت لا توضع كلها   

سلوب جار فـي     وهذا الأ  ]3/119[الآية  } وإِذَا خَلَوا عضوا علَيكُم الْأَنَامِلَ مِن الْغَيظِ      {

أي بعض الأصابع لا    ]19 :ةالبقر [}جعلُون أَصابِعهم فِي آذَانِهِم   {: كقوله تعالى  الْقُرآن

  نامل وهذا كله من باب المبالغة في تصوير الحالكلها وهي الأ

 فـي قولـه     -وذلك خلاف الأصل  - إلى مفعوله الثاني بنفسه      )رد( تعديةوأما  

أُجـري مجـرى   ) رد( فذلك؛ لأن الفعل ]5 :التين [}ثُم رددنَاه أَسفَلَ سافِلِين  {: تعالى

  2.رناه أسفل سافلينثم صي:  والتقدير، معنى التصييرنم فض،أخوات صار

 والرد حقيقته إرجاع ما أخذ من شخص أو نُقل من موضـع             "قال ابن عاشور  

 ويطلق الرد مجازاً على تصيير الشيء بحالة غير الحالـة التـي             ،إلى ما كان عنده   

  3" بعلاقة الإطلاق عن التقييد كما هنا، مجازاً مرسلاً،كانت له

قدير بناء على قول من قال إن المراد من قوله أسـفل سـافلين أرذل               وهذا الت 

ومِنْكُم من يرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ لِكَي لَا يعلَم بعـد عِلْـمٍ             { :العمر على حد قوله تعالى    

  4]70 :النحل  [}شَيئًا

 .  فهذا فيه بحث آخر،أما من قال إن المراد بأسفل سافلين النار

   )ضير(  

الراء والضاد والحرف المعتلّ أصلٌ واحد يدلُّ على خلاف        : " قال ابن فارس   

                                                 
الطبري، جـامع البيـان فـي       :  وانظر )34 / 4(الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل،        - 1

  )530 / 16(تأويل الْقُرآن، 
  )427 / 30(ابن عاشور، التحرير والتنوير، :  انظر- 2
 )427 / 30(ابن عاشور، التحرير والتنوير،  - 3
أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايـا         و )427 / 30(ابن عاشور، التحرير والتنوير،      - 4

  )175 / 30(الألوسي، روح المعاني،  و)175 / 9(الكتاب الكريم، 
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          1."وهو راضٍ، ومفعوله مرضِي عنه. تقول رضِي يرضى رِضى. السخْط

  : إلى مفعوله على ثلاثة أوجهالْقُرآنفي ) رضي(الفعل تعدى 

 }م ورضوا عنْه ذَلِك الْفَوز الْعظِيم     رضِي اللَّه عنْه   {: وذلك كقوله  )عن(ـبتعدى   -1

 فإن تَرضوا عنْهم    فإنيحلِفُون لَكُم لِتَرضوا عنْهم       {:وقوله تعالى . ]119 :المائدة[

     مِ الْفَاسِقِيننِ الْقَوى عضرلَا ي {:وقوله تعالى ]96 :التوبة  [}اللَّه      اللَّـه ضِير لَقَد

نِ الْمةِعرتَ الشَّجتَح ونَكايِعبإِذْ ي 18 :الفتح [}ؤْمِنِين[ 

 :التوبـة  [}أَرضِيتُم بِالْحياةِ الدنْيا مِن الْـآخِرةِ     { :بحرف الباء كقوله تعالى   تعدى  و -2

 :التوبة  [ } إِنَّكُم رضِيتُم بِالْقُعودِ أَولَ مرةٍ فَاقْعدوا مع الْخَالِفِين         {:وقوله تعالى ]38

ذَلِك أَدنَى أَن تَقَر أَعينُهن ولَا يحزن ويرضين بِمـا آتَيـتَهن             {:  وقوله تعالى  ]83

  ن51 :الأحزاب[كُلُّه[ 

وقولـه  . ]144 :البقـرة  [}فَلَنُولِّينَّك قِبلَةً تَرضـاها   {::بنفسه كقوله تعالى  تعدى  و -3

ومـساكِن   { : وقولـه تعـالى    ]3 :المائـدة  [}تُ لَكُم الْإِسلَام دِينًا   ورضِي {: تعالى

 ]24 :التوبة [}تَرضونَها

 ـالتعدية هو أن    ،اتعديوالفرق بين هذه الت    تدخل علـى الأعيـان دون      ) عن( ب

 كـلّ    وهـو كـذلك فـي       يوجب الرضا  اصدور معنى منه   ولكن باعتبار    ،المعاني

 2. الْقُرآنمدخولاتها في 

رضـيت  :  ولذا تقول  ، بحرف الباء فيدخل على المعاني دون الذوات       تعديتهأما  

أما إذا دخلت على الذوات فلأجل التمهيد لمعنـى         . بحكم القاضي وبقضاء االله ونحوه    

 قولـه   الْقُـرآن  ومن هذا الباب فـي       3.بعده كالتمييز في قول العبد رضيت باالله ربا       

 :الأحزاب[ر أَعينُهن ولَا يحزن ويرضين بِما آتَيتَهن كُلُّهن           ذَلِك أَدنَى أَن تَقَ    {: تعالى

 إِنَّكُـم رضِـيتُم      {:وقوله تعـالى  .  أي من القَسم ونحوه وهو معنى وليس بعين        ]51

     الْخَالِفِين عوا مدةٍ فَاقْعرلَ مودِ أَوين هنـا لـيس      وقعود المنـافق   ]83 :التوبة  [ }بِالْقُع

                                                 
  )402 / 2(معجم مقاييس اللغة ,  ابن فارس- 1
 )338 / 23(ابن عاشور، التحرير والتنوير، :  انظر- 2
 / 23(ابن عاشور، التحريـر والتنـوير،        و   )242 / 23(لألوسي، روح المعاني،     ا : انظر - 3

338( 
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 والتخلف معنى   ، بل هو التخلف الذي يقابله الخروج للجهاد       ،القعود الذي يقابل القيام   

  ]38 :التوبة [}أَرضِيتُم بِالْحياةِ الدنْيا مِن الْآخِرةِ{ :قوله تعالىومثله . وليس بعين

 فيه   فهذا الأصل  ، إما أن تقترن به اللام     ، بنفسه فلا يخلو من حالين     تعديتهوأما  

 وقوله تعالى   ]3 :المائدة [}ورضِيتُ لَكُم الْإِسلَام دِينًا    { وذلك كقوله تعالى   ، بنفسه تعديته

  ]7 :الزمر [} اللَّه غَنِي عنْكُم ولَا يرضى لِعِبادِهِ الْكُفْرفإنإِن تَكْفُروا {

 :البقـرة  [}لَـةً تَرضـاها    فَلَنُولِّينَّـك قِب    {:ما الّا تقترن به اللام كقوله تعالى      وإ

 فهذا كما مر أن الأصل فيه       ]24 :التوبة [}ومساكِن تَرضونَها  { :وقوله تعالى .]144

 ـ   فيـه؛ لأن الرضـى       جانب المحبـة   لأجل تغليب  بنفسه   تعديته ف .)عن(أن يعدى ب

 قـال ابـن     1تحبهاأي  } فَلَنُولِّينَّك قِبلَةً تَرضاها   {:  فقوله تعالى  . معنى المحبة  متضمن

 ،2 اختير في هذا المقام    ، ولما كان الرضى مشعراً بالمحبة الناشئة عن تعقل        ":عاشور

 مقام النبي صلى االله عليه وسلم يربو عـن أن           فإن .دون تُحبها أو تهواها أو نحوهما     

ه بما ليس بمصلحة راجحة بعد انتهاء المـصلحة العارضـة لمـشروعية             يتعلق ميلُ 

   3"ساستقبال بيت المقد

تحبونهـا لطيبهـا    : أي "]24 :التوبـة  [}ومساكِن تَرضـونَها    {:وقوله تعالى 

  4 ."وحسنها
 

   )سأل(  

السؤال استدعاء معرفة أو مـا يـؤدى إلـى المعرفـة            : سأل: " قال الراغب 

  5."واستدعاء مال أو ما يؤدى إلى المال

  :  أوجهبعة إلى مفعوله الثاني  على أرالْقُرآنفي ) سأل(الفعل تعدى 

 يسأَلُونَك عنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِي مواقِيـتُ        {:كما في قوله تعالى   ) عن(بحرف  تعدى    -1

جالْح{]189 :البقرة[} لِلنَّاسِ و ونرِمجالْم ذُنُوبِهِم نأَلُ عسلَا ي78 :القصص[}  و[ 
                                                 

 )420 / 1(البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، :  انظر- 1

   أي اختير الرضى في هذا المقام- 2
 )28 / 2(ابن عاشور، التحرير والتنوير،  - 3
  )124 / 4(ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  - 4
 )250 / 1( الراغب، مفردات ألفاظ القرآن - 5
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ثُـم  {:  في قوله تعالى   إلى مفعوله الثاني غير الصريح بحرف الباء وذلك       تعدى   و -2

سأَلَ {:  وقوله تعالى]59 :الفرقان[} الْعرشِ الرحمن فَاسأَلْ بِهِ خَبِيرا  استَوى علَى 

 ]1 :المعارج[} سائِلٌ بِعذَابٍ واقِعٍ 

وإذا سـأَلْتُموهن متَاعـا   { : إلى مفعوليه بنفسه وذلك في قوله تعـالى       تعدى  و - 3

نأَلُوهابٍ   فَاساءِ حِجرو {:  وقوله تعالى  ]53 :الأحزاب [ } مِن     ا أَنْفَقْـتُمأَلُوا ماسو

 ]10 :الممتحنة[} ولْيسأَلُوا ما أَنْفَقُوا  

 ـ  تعدى  وي - 4 واسأَلُوا اللَّـه مِـن     {: كما في قوله تعالى   ) من(إلى مفعوله الثاني ب

 ]32 :النساء [}يما فَضلِهِ إِن اللَّه كَان بِكُلِّ شَيءٍ علِ

ولـذلك كانـت هـذه      .  الفعل بعن عند الاستفهام والاستخبار هي الأصل       تعدية

  . الْقُرآن أكثر ورودا في التعدية

ثُم استَوى علَى الْعرشِ الرحمن فَاسأَلْ بِـهِ         {:  بالباء في قوله تعالى    تعديتهوأما  

  . والتقدير فاسأل عنه خبيرا،)عن(نى  فقيل إن الباء بمع]59 :الفرقان[} خَبِيرا 

 أهل النظر ينكرون أن تكون الباء بمعنى        :1قال علي بن سليمان   : "قال النحاس 

نا للقيك  لو لقيت فلا: ولكن هذا مثل قول العرب : قال . المعاني  لأن في هذا فساد    ؛عن

   2."به الأسد أي للقيك بلقائك إياه الأسد

فتكون الباء فيما   . فاسأل بسؤالك هذا خبيرا    ،ومعنى مثل هذا التركيب في الآية     

  .أي بسبب سؤالك هذا. يظهر سببيه

 ]1 :المعـارج  [ }سأَلَ سـائِلٌ بِعـذَابٍ واقِـعٍ    {:  بالباء في قوله تعالى  تعديتهو

جال كما جاء في    معنى الاستع  ضمن    أو ،فالصواب أن الفعل سأل هنا بمعنى الدعاء      

 هو النضر بـن الحـرث   :قال} سأل سائل {  قوله  ابن عباس فيقال. "سبب نزولها 

                                                 
ببغداد في شعبأن سنة توفي . علي بن سليمان بن الفضل النحوي أبو الحسن الأخفش الأصغر- 1

 السيوطي، بغية الوعاة، .ويقال، ست عشرة ؛ وقد قارب الثمانين . خمس عشرة وثلاثمائة

)2 / 167.(  
  )42 / 5(، معاني القرآن، أبو جعفر - 2
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 والمعنى  1" اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجرة من السماء             :قال

  2. أو استعجل سائل بعذاب واقع،دعا داعٍ بعذاب واقع

وإذا سأَلْتُموهن متَاعـا    { :  بنفسه إلى مفعولين وذلك في قوله تعالى       تعديتهوأما  

واسـأَلُوا مـا أَنْفَقْـتُم       {:  وقوله تعالى  ]53 :الأحزاب [ }لُوهن مِن وراءِ حِجابٍ   فَاسأَ

 فلأن السؤال هنا بمعنى الطلـب والاسـتدعاء         ]10 :الممتحنة[} ولْيسأَلُوا ما أَنْفَقُوا      

بنفسه إلى  تعدى   كسؤال المال وسؤال الصدقات فمثل ذلك ي       ،الذي يكون منه الإعطاء   

  3ولين تقول سالت زيدا مالامفع

 ـ   تعديتهوأما   واسأَلُوا اللَّـه مِـن     { : في قوله تعالى  ) من( إلى المفعول الثاني ب

 التعديـة  فلأن المراد مـن هـذه        ]32 :النساء[} فَضلِهِ إِن اللَّه كَان بِكُلِّ شَيءٍ علِيما        

 .    كله االله؛ لأنه لا يسال احد فضل4التبعيض

 )حبس(   

: والتَّنْزيـه . سـوء  كلّ التَّسبيح، وهو تنْزيه االله جلَّ ثناؤه من : " قال ابن فارس  

  5."سبحان مِن كذا، أي ما أبعده: والعرب تقول. التبعيد

  : على ثلاثة أوجهالْقُرآنفي ) سبح(الفعل تعدى  

 ]1 :الأعلى [ }سبحِ اسم ربك الْأَعلَى {:  وذلك في قوله تعالى،بنفسهتعدى   - 1

 سبح لِلَّهِ ما فِـي الـسماواتِ        { :  وذلك في قوله تعالى    ،)اللام(بحرف  تعدى   و - 2

 كِيمالْح زِيزالْع وهضِ والْأَر1 :الحديد[} و[ 

 } فَسبح بِحمدِ ربك وكُن مِن الساجِدِين      {: وذلك في قوله تعالى    ،)بالباء(تعدى   و - 3

   ]98 :الحجر[

                                                 
لباب النقول في أسـباب   عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي أبو الفضل   سيوطي،   ال - 1

 1: عدد الأجزاء  بيروت–دار إحياء العلوم : الناشر) 216 / 1(النزول، 
 )220 / 8(ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، :  انظر- 2
  )249 / 1(الراغب، المفردات :  انظر- 3
  )249 / 1(نفسه:  انظر- 4
 )96 / 3(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  - 5
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سبحِ اسم ربـك     {: بنفسه هو الأصل ومعناه في قوله تعالى      ) سبح( الفعل   تعدية

 فلا تسم به غيره ولا تذكره       ،ما فيه نقص   كلّ    أي نزه اسمه من    ]1 :الأعلى [}الْأَعلَى

 فإذا كان تنزيه اسم االله مأمورا به فتنزيه ذاته مـن بـاب أولـى                1.إلا وأنت خاشع  

  .وأحرى

 سبح لِلَّهِ ما فِي السماواتِ والْأَرضِ وهـو         { :  باللام في قوله تعالى    تعديتهوأما  

   كِيمالْح زِيزفذلك لأن اللام دالة على معنى الإخلاص بالتـسبح الله           ]1 :الحديد [}الْع 

والمعنى أخلص م2. في السموات والأرض تسبيحهم اللهن   

  } فَسبح بِحمدِ ربك وكُن مِن الساجِدِين        {: بالباء كما في قوله تعالى     تعديتهوأما  

أي نزه ربك مقترنا    .  هذه الباء دالة على معنى المصاحبة والاقتران       فإن]98 :الحجر[

 ليكن تسبيحك الله    ،أو يكون المعنى  .  أي سبحه واحمده في وقت واحد      ،تنزيهك بحمده 

  3 الحمد فيه نوع تنزيهفإن. بحمده

   )سبق(  

السين والباء والقاف أصل واحد صحيح يـدل علـى          ) سبق(" : ابن فارس  قال

  4".يقال سبقَ يسبِق سبقاً. التقديم

 وصول الماشي إلى مكان مطلوب له ولغيره قبـل وصـول            :والسبق حقيقته "

  5."غيره

  : على خمسة أوجهالْقُرآنفي ) سبق(الفعل تعدى 

أَم حسِب الَّذِين يعملُون السيئَاتِ أَن       {: وذلك كقوله  ،إلى مفعول واحد بنفسه   تعدى    - 1

 ]4 :العنكبوت [ }يسبِقُونَا

                                                 
الثعلبي، الكـشف والبيـان،      و )368 / 24(الطبري، جامع البيان في تأويل الْقُرآن،       :  انظر - 1

)10 / 183(  
 )160 / 28(الرازي، مفاتيح الغيب،  - 2
  )160 / 28(الرازي، مفاتيح الغيب، :  انظر- 3
 )99 / 3(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  - 4
 )230 / 8(ابن عاشور، التحرير والتنوير،  - 5
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ولُوطًا {:  والآخر بالباء وذلك في قوله تعالى      ،إلى مفعولين أحدهما بنفسه   تعدى   و - 2

 :الأعـراف [} ين  إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَتَأْتُون الْفَاحِشَةَ ما سبقَكُم بِها مِن أَحدٍ مِن الْعـالَمِ            

80[ 

إِن الَّذِين سبقَتْ لَهم مِنَّا      {: إلى مفعول واحد باللام  وذلك في قوله تعالى        تعدى   و - 3

    وندعبا منْهع نَى أُولَئِكستُنَـا   {:  وقال تعالى]101 :الأنبياء[} الْحقَتْ كَلِمبس لَقَدو

لِينسرادِنَا الْم171 :الصافات [ }لِعِب[  

 ـ  تعدى   و - 4  قُلْنَا احمِلْ فِيها مِـن    { : وذلك في قوله تعالى   ) على(إلى مفعول واحد ب

 ]40 :هود[} }زوجينِ اثْنَينِ وأَهلَك إلا من سبقَ علَيهِ الْقَولُ كلّ 

 ـ    تعدى   و - 5 :  وذلك في قولـه تعـالى      ،)إلى(إلى مفعولين أحدهما بنفسه والآخر ب

 ]11 :الأحقاف [ }ن كَفَروا لِلَّذِين آمنُوا لَو كَان خَيرا ما سبقُونَا إليهوقَالَ الَّذِي{

أَم حـسِب الَّـذِين      {:بنفسه إلى مفعول واحد في قوله تعالى      ) سبق( الفعل   تعدية

 ، معنى يـسبقونا هنـا يعجزونـا       فإن ]4 :العنكبوت [ }يعملُون السيئَاتِ أَن يسبِقُونَا   

 معـه  فيعبدون باالله يشركون الذين حسِب أم  تعالى   يقول ": قال ابن جرير   .وتوناويف

  1".باالله لشركهم منهم فننتقم عليهم ردِقْنَ فلا بأنفسهم، فيفوتونا يعجزونا أن ...غيره

 ولُوطًا إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَتَأْتُون الْفَاحِـشَةَ مـا          {:  بالباء في قوله تعالى    تعديتهوأما  

س       الَمِينالْع دٍ مِنأَح ا مِنبِه قَكُمفقد   ]80 :الأعراف[} ب يدالفعـل سـبق بالبـاء؛       ع 

   2. أي ما ابتدأ بهذا الفعل الشنيع احد من العالمين قبلكم،لاستعماله بمعنى الابتداء

 ـ       {: في قوله تعالى  ) على( باللام دون    تعديتهوأما   ا إِن الَّذِين سـبقَتْ لَهـم مِنَّ

     وندعبا منْهع نَى أُولَئِكستُنَـا      {:  وقوله تعالى  ]101 :الأنبياء[} الْحقَتْ كَلِمـبس لَقَدو

 لِينسرادِنَا الْمفالحسنى في   , بالجزاء الحسن وما فيه نفع     ةفذلك؛ لأن اللام مؤذن    } لِعِب 

  .هي السعادة}  سبقَتْ لَهم مِنَّا الْحسنَى{: قوله تعالى

والنفع والجزاء الحسن في الآية الأخرى قد صرح به في الآيـة بعـدها قـال                

 :الصافات[} ) 173(وإِن جنْدنَا لَهم الْغَالِبون     ) 172( إِنَّهم لَهم الْمنْصورون     {: تعالى

172، 173[  
                                                 

 )10 / 19(الطبري، جامع البيان في تأويل الْقُرآن،  - 1
 )231 / 8(ابن عاشور، التحرير والتنوير،  - 2
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قُلْنَـا  { :  كما قال تعـالى    ،تؤذن بالعقوبة وما فيه ضرر    ) على( ب التعديةبينما  

والقول ]40 :هود [}زوجينِ اثْنَينِ وأَهلَك إلا من سبقَ علَيهِ الْقَولُ          كلّ   حمِلْ فِيها مِن  ا

  .الذي سبق عليهم هي عقوبة الإغراق

 يقـرب   . لما فيه عقوبة وحرمان    )على(اللام لما فيه نفع واحسان و      بأن   والقول

 1]286 :البقرة[}  ها ما اكْتَسبتْلَها ما كَسبتْ وعلَي{ : منه قوله تعالى

 ـالتعديةأما    وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِلَّذِين آمنُوا لَو كَـان         {: في قوله تعالى  ) إلى( ب

دالة على الانتهاء  والوصول إلـى       ) إلى (فإن ]11 :الأحقاف [}خَيرا ما سبقُونَا إليه   

  يه قبلناأي لو كان خيرا ما انتهوا ووصلوا إل .الشيء

   )سمع( 

السين والميم والعين أصلٌ واحد، وهو إيناس الـشيء      ) سمع (: "قال ابن فارس  

 الـذِّكْر   :والـسِمع . سمِعت الـشيء سـمعاً    : تقول. بالأُذُن، من النّاس وكلِّ ذي أُذُن     

قال وي. ويقال سماعِ بمعنى استمِع   . يقال قد ذَهب سَِمعه في الناس، أي صِيته       . الجميل

  2"سمعتُ بالشيء، إذا أشعتُه ليتَكلَّم به

  : على أربعة أوجهالْقُرآنفي ) سمع(الفعل تعدى 

 :الـشعراء  [}قَالَ هلْ يسمعونَكُم إِذْ تَدعون     {قال تعالى بنفسه كما في قوله     تعدى   - 1

 :الفرقان [} تَغَيظًا وزفِيرا  إِذَا رأَتْهم مِن مكَانٍ بعِيدٍ سمِعوا لَها      { :  وقوله تعالى  ]72

 ]18 :الزمر [}الَّذِين يستَمِعون الْقَولَ فَيتَّبِعون أَحسنَه{  :  وقوله تعالى]12

 :المنافقون [} وإِن يقُولُوا تَسمع لِقَولِهِم {:بحرف اللام وذلك في قوله تعالى   تعدى  و - 2

4[  

 ما سمِعنَا بِهذَا فِي الْمِلَّةِ الْـآخِرةِ إِن         {:عالى وذلك في قوله ت    ،بحرف الباء تعدى  و - 3

 ]31 :يوسف [}فَلَما سمِعتْ بِمكْرِهِن{  :  وقوله تعالى]7 :ص [}هذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ

ون إِلَـى الْملَـإِ     لَا يسمع {بالى على قراءة التخفيف وذلك في قوله تعالى         تعدى  و - 4

 ]8 :الصافات [}جانِبٍ كلّ نالْأَعلَى ويقْذَفُون مِ

  . الفعل سمع بنفسه هو الأصل ويدل على إدراك المسموعتعدية
                                                 

  )186 / 3(الزمخشري، الكشاف، :  انظر- 1

 )77 / 3(معجم مقاييس اللغة،  ابن فارس، - 2
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 فـذلك   ]31 :يوسـف  [}فَلَما سمِعتْ بِمكْرِهِن  {  بالباء في قوله تعالى    تعديتهوأما  

 والتعبير بالسماع هنا دون الإخبـار       . أي أخبرت بمكرهن   1معنى أُخبِرتْ  ضمن   لأنه

العزيز كانت تتسمع الاخبار وتسأل عن خبرها بين النـاس فـي شـأن              لأن امرأة   

   .يوسف

  أي ماأُخبرنا بهـذا    ِ{ما سمِعنَا بِهذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرة     { :وعليه يحمل قوله تعالى   

 فـذلك   ]4 :المنـافقون  [} وإِن يقُولُوا تَسمع لِقَولِهِم    { باللام في قوله تعالى      تعديتهوأما  

معنى  ضمن معنى الإصغاء إذ إنه ليس في الإخبار بالسماع فائدة لولا أنهضمن  لأنه

  . المنافقين قد أعطوا فصاحة في القول ولحن في الحجة والخصامفإن 2.الإصغاء

لَا يسمعون إِلَى الْملَإِ الْأَعلَى ويقْـذَفُون       { في قوله تعالى     )الى(ـ ب تعديتهوأما    

كلّ   مِن فقيل لتضمينه معنى الإصـغاء     3 على قراءة التخفيف   ]8 :الصافات [}انِبٍج  .

وذلـك   4أي لا ينتهون بالسمع إلى الملأ الاعلى      .  معنى الانتهاء  ضمن   والأقرب أنه 

  .جانب كلّ هم يقذفون منأن

  )شرب(

  : ثلاثة أوجه على الْقُرآنفي ) شرب(الفعل تعدى 

 }أَفَرأَيتُم الْماء الَّذِي تَشْربون     {:قوله تعالى  ذلك في و ،إلى مفعوله بنفسه  تعدى   - 1

 ]68 :الواقعة[

                                                 
 )261 / 12(تنوير، ابن عاشور، التحرير وال:   انظر- 1
 )239 / 28(ابن عاشور، التحرير والتنوير، :  انظر- 2
بتخفيـف  ) لا يسمعون   ( قرأ عامة قراء المدينة والبصرة، وبعض الكوفيين،       قال ابن جرير     - 3

وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين بعـد       . السين من يسمعون، بمعنى أنهم يتسمعون ولا يسمعون       

وأولى القراءتين فـي     . يتسمعون، ثم أدغموا التاء في السين فشددوها       لا يسمعون بمعنى، لا   

ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأه بالتخفيف، لأن الأخبار الواردة عن رسول االله صـلَّى               

االله علَيهِ وسلَّم وعن أصحابه، أن الشياطين قد تتسمع الوحي، ولكنها ترمى بالـشهب لـئلا                

 )12 / 21(ن في تأويل الْقُرآن، الطبري، جامع البيا. تسمع

  )69 / 23( الألوسي، روح المعاني، : انظر4 -
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 ـ - 2  إِن اللَّه مبتَلِيكُم بِنَهرٍ فَمـن شَـرِب         {: وذلك في قوله تعالى   ) من(وتعدى ب

249 :البقرة[}مِنْه[ 

باد  عينًا يشْرب بِها عِ    { وذلك في قوله تعالى      ،إلى مفعوله بحرف الباء   تعدى  و - 3

 ]28 :المطففين  [}عينًا يشْرب بِها الْمقَربون{:  وقوله]6 :الإنسان [}اللَّهِ

  . أي شربوا ذلك الماء بنفسه فظاهرتعديتهأما معنى 

 فـذلك لمعنـى التبعـيض     } فَمن شَرِب مِنْـه   { في قوله تعالى     وأما تعديته بمن  

  . النهر ماءللتبعيض أي يشرب من بعض

 ـ   ،ن ما تعدى بنفسه   والفرق بي   أن ما تعدى بنفسه يـراد       ،)من( وبين ما تعدى ب

.  وأما ما تعدى بمن فهو بالنظر إلى بعض ذلك المـشروب           ،به الماء الذي قد شرب    

  ابتدائية  ) من(ويصح أن نجعل 

 عينًا يشْرب بِها عِباد     {: فقوله) من( بالباء فقيل إن هذه الباء بمعنى        تعديتهوأما  

  1.   أي منها]6 :الإنسان [}اللَّهِ

معنى يلتـذ أي     ضمن   قد) شرب( وأن الفعل    ،وقيل الباء للدلالة على التضمين    

   2يلتذ بها عباد االله

  3 أي يرى بها عباد االله،معنى يروى ضمن وقيل بل

معنى المزج فتكون الباء في قوله       ضمن   وقال بعض العلماء ان الفعل شرب قد      

:  كمـا يقـال    ،والامتزاج ، للإلصاق ]6 :الإنسان[يشْرب بِها عِباد اللَّهِ      عينًا   {تعالى  

  4 .شربت الماء بالعسل

بيان ذلك أن االله قال . والمعنى أن هذه العين يمزجون بها الخمر حين شربهم له 

رب بِها عِبـاد اللَّـهِ      عينًا يشْ ) 5(إِن الْأَبرار يشْربون مِن كَأْسٍ كَان مِزاجها كَافُورا         {

 فاالله يذكر من شأن نعيم أهل الجنة شـرابهم وأنهـم     ]6-5 :الإنسان]  [6 :الإنسان[}

                                                 
الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير الْقُرآن،       و )95 / 10(الثعلبي، الكشف والبيان،    :  انظر - 1

)4 / 371(  
  )426 / 1(البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، :  انظر- 2
  )287 / 8(فسير القرآن العظيم، ابن كثير، ت:  انظر- 3
  )371 / 4(الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير الْقُرآن، :  انظر- 4
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 وهذا الكافور عبارة عن عـين يـشرب         .يشربون خمرا من كاس قد مزج بالكافور      

  .عباد االله الخمر ممزوجة بها

 ،ولاً وصل فعـل الـشرب بحـرف الابتـداء أ          م لِ : قلت فإن: "قال الزمخشري 

 لأن الكأس مبدأ شربهم وأول غايته ؛ وأما العين فبها    :وبحرف الإلصاق آخراً ؟ قلت    

 شربت المـاء    : كما تقول  ، يشرب عباد االله بها الخمر     :يمزجون شرابهم فكان المعنى   

  1"بالعسل 

ي  كالقول ف  ]28 :المطففين[عينًا يشْرب بِها الْمقَربون       {: والقول في قوله تعالى   

  .معنى يمزج ضمن تقسير الآية سابقا في سورة الإنسان وهو أن الفعل يشرب قد

والذي يظهر أن القول بتضمين معنى المزج اقرب من القول بتضمين الشرب            

 إلا  الْقُـرآن  بالباء في الشرب لم تأت في        التعديةدل على ذلك أن     . معنى الري واللذة  

إِن الْأَبرار يشْربون مِن كَأْسٍ كَان مِزاجها       { ىوقد ذكر قبلها خبر عن المزج قال تعال       

  ]6 ،5:الإنسان) [6 (}عينًا يشْرب بِها عِباد اللَّهِ يفَجرونَها تَفْجِيرا)  5(كَافُورا 

) 28(عينًـا يـشْرب بِهـا الْمقَربـون         ) 27(ومِزاجه مِن تَسنِيمٍ    {وقال تعالى   

  ]28 ،27 :طففينالم[

   )ضرب( 

الضاد والراء والباء أصلٌ واحد، ثم يستعار ويحمل        ) ضرب(" :قال ابن فارس  

  2".عليه

اغِبوقَال الر:برءٍ: الضءٍ على شيشَي إِيقَاع .  

  : على أربعة أوجهالْقُرآنفي ) ضرب(الفعل تعدى 

 }بنَـانٍ  كـلّ    نَاقِ واضرِبوا مِنْهم  فَاضرِبوا فَوقَ الْأَع   {: كما في قوله   ،بنفسهتعدى   - 1

أَلَم تَر كَيفَ ضرب اللَّه مثَلًا كَلِمةً طَيبةً كَشَجرةٍ طَيبةٍ           { وقوله تعالى  ]12 :الأنفال[

 ]24 :إبراهيم [}

 فَضربنَا علَى آذَانِهِم فِي الْكَهـفِ        {: وذلك في قوله تعالى    ،)على(بحرف  تعدى  و - 2

اسِنِيندد11 :الكهف  [} ع[ 
                                                 

  )208 / 30(ابن عاشور، التحرير والتنوير، :  انظر- 1
 )311 / 3(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  - 2
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 وقَالُوا لِإِخْوانِهِم إِذَا ضربوا فِي الْـأَرضِ        {: وذلك في قوله تعالى    ،)في(بـتعدى  و - 3

 ]156 :آل عمران [}أَو كَانُوا غُزى

فَاضـرِبوا فَـوقَ الْأَعنَـاقِ       {: الفعل بنفسه له معنيان ففي قوله تعـالى        تعدية  

 موا مِنْهرِباضنَانٍ كلّ   وفالمراد إيقاع الضرب المعروف والذي يكون       ]12 :الأنفال [}ب 

  .فيه أثر على المضروب

  1.فمعناه وصف الشيء وتبيينه} ضرب اللَّه مثَلًا{وأما الضرب في قوله تعالى  

 فَضربنَا علَى آذَانِهِم فِي الْكَهفِ سِـنِين        {: في قوله تعالى  ) على( ب تعديتهوأما  

 ،معنى الإلقاء أي ألقينا على آذانهم ضمن  فقيل إن الفعل ضرب]11 :الكهف  [}عددا

  2. والمفعول به محذوف والتقدير حجابا يمنع من وصول الاصوات

  .ويظهر أن هذا التركيب مما خص به معنى النوم

 التـي   الْقُرآن هذا من فصيحات     } فَضربنا علَى آذانِهِم     { :قوله: "3قال الثعالبي 

 أنمناهم وألقينـا وسـلّطنا علـيهم        : ومعناه ،رت العرب بالقصور عن الإتيان بمثله     أق

  4"النوم

وقَالُوا لِإِخْوانِهِم إِذَا ضربوا فِي الْأَرضِ أَو       {  بفي كما في قوله تعالى     تعديتهوأما  

 فهي مستعملة في اللسان العربـي بمعنـى الـسفر           ]156 :آل عمران  [}كَانُوا غُزى 

وإِذَا ضربتُم فِي الْأَرضِ فَلَيس علَيكُم جنَاح أَن        {يدل على ذلك قوله تعالى      . 5رةوالتجا

                                                 
 ).243 / 3(تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزبيدي، :  انظر- 1

الشنقيطي، أضواء البيـان فـي إيـضاح الْقُـرآن           و )2883 / 1(الرازي، مفاتيح الغيب،     - 2

  )33 / 19(بالْقُرآن، 

مفـسر، مـن أعيـان      : عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري، أبو زيـد            - 3

تـوفي سـنة    . الجواهر الحسان في تفسير القرآن    (من كتبه   . الجزائر، زار تونس والمشرق   

 )331 / 3(الزركلي، الأعلام، ـ ه875

  )157 / 6(الثعلبي، الكشف والبيان،  - 4

 / 3(الثعلبي، الكشف والبيان،     و )332 / 7(الطبري، جامع البيان في تأويل الْقُرآن،       : انظر- 5

189( 



 110

 والمراد القصر في السفر سواء في السفر مطلقا         ]101 :النساء [}تَقْصروا مِن الصلَاةِ  

  1أو لصلاة الخوف فيه 
 

   )عجل( 

 صحيحان، يدلُّ أحدهما العين والجيم واللام أصلانِ) عجل(" :قال ابن فارس

  2"سبقْته: وعجِلْتُه. حثثته: واستعجلتُ فلاناً...على الإسراع

  : على أربعة أوجهالْقُرآنالفعل عجل في تعدى 

  }فَلَا تَعجلْ علَيهِم إِنَّما نَعد لَهم عـدا        {: وذلك في قوله   ،)على(بحرف الجر   تعدى   - 1

 ]84 :مريم[

 فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ مِن        {: وذلك في قوله تعالى    ،)اللام(بحرف  تعدى  و - 2

مجِلْ لَهتَعلَا تَسلِ وس35 :الأحقاف [}الر[ 

 :طـه  [} وعجِلْتُ إِلَيك رب لِتَرضى    {: وذلك في قوله تعالى    ،)إلى(بحرف  تعدى  و - 3

84[ 

 أَعجِلْـتُم   عـدي ا خَلَفْتُمونِي مِن ب   قَالَ بِئْسم { : وذلك في قوله تعالى    ،بنفسهتعدى  و - 4

رالَى        {:  وقوله تعالى  ]150 :الأعراف [}أَمتَعو انَهحبس جِلُوهتَعاللَّهِ فَلَا تَس رأَتَى أَم

شْرِكُونا يم1 :النحل [}ع[ 

قد بين ابن عاشور معانيهـا عنـد        ) إلى( و ، واللام ،)على( الفعل عجل ب   تعدية

  ]84 :مريم [}فَلَا تَعجلْ علَيهِم إِنَّما نَعد لَهم عدا {:لىقوله تعا

 وعبـر  ،أي فلا تستعجل العذاب لهم إنما نُعد لهم عداً      (  فلا تعجل عليهم      :قوله"

 بـأن   )صلى االله عليه وسلم    (ماً للنبي  معدى بحرف الاستعلاء إكرا    )تَعجل عليهم (ـب

لـى قبـول    إوذلك إشارة   . هى عن تعجيله بهلاكهم   فن. م بيده نزل منزلة الذي هلاكه   

صـلى االله  (دعائه عند ربه، فلو دعا عليهم بالهلاك لأهلكهم االله كيلا يرد دعوة نبيئه     

 : كمـا يقـال    ، أي أسرع بتسليطه عليه    ، عجل على فلان بكذا    :لأنه يقال ) عليه وسلم 

                                                 
 )393 / 2(ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، :  انظر- 1
  )193 / 4(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  - 2
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 ،)84 :طـه (رضـى   وعجلت إليك رب لت    (:عجِل إليه إذا أسرع بالذهاب إليه كقوله      

  . عن اختلاف المعنى المقصود بالتعجيل ينبئ فعل عجل تعديةفاختلاف حروف 

 }ولَـا تَـستَعجِلْ لَهـم     { :ولعل سبب الاختلاف بين هذه الآية وبين قوله تعالى        

أن المراد هنا استعجال الاستئصال والإهلاك وهو مقدر كونه علـى           ] 35: افالأحق[

 أي انتظـر يـومهم      ،} ]84: مـريم    [}فَلَا تَعجلْ علَـيهِم    { :ا فلذلك قيل هن   ،يد النبي 

أي ]84: مـريم     [}إِنَّما نَعد لَهم عدا    { : ولذلك عقب بقوله   ، وهو يوم بدر   ،الموعود

 وأن العذاب المقصود في سورة الأحقاف هـو عـذاب الآخـرة             ،نُنظرهم ونؤجلهم 

ويوم يعرض الَّذِين كَفَـروا      {:لقوله هنالك لوقوعه في خلال الوعيد لهم بعذاب النار        

               ونتَكْفُـر ـا كُنْـتُمبِم ذَابنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعبرلَى وقِّ قَالُوا بذَا بِالْحه سلَى النَّارِ أَلَيع

)34 (         مجِلْ لَهتَعلَا تَسلِ وسالر مِ مِنزأُولُو الْع ربا صكَم بِرـا      فَاصم نوري موي مكَأَنَّه 

  1."]35 ، 34: الأحقاف  [}يوعدون لَم يلْبثُوا إِلَّا ساعةً مِن نَهارٍ

فيه معنى الإسراع إلى    ) الى( ب   تعديته و ،فيه معنى الإهلاك  ) على( ب تعديتهف

  .الشيء والسير إليه

  .معنى سبق ضمن  بنفسه فذلك؛ لأنهتعديتهوأما 

 ]150 :الأعـراف  [} أَعجِلْتُم أَمر  عديقَالَ بِئْسما خَلَفْتُمونِي مِن ب    {: عالى فقوله ت 

 وعد قومه بالرجوع إليهم حتى يأتيهم       ، موسى عليه السلام لما ذهب لميقات ربه       فإن

 فغـضب علـيهم     ، فاتخذوا العجل وعبدوه   ،قدروا موته و فاستبطؤوا مجيئه    ،بأمر االله 

بئس ما وجدتكم عليه من عبادة العجل أسبقتم به أمـر ربكـم             أشد الغضب فقال لهم     

  2.الذي وعدنيه

 }أَتَى أَمر اللَّهِ فَلَا تَستَعجِلُوه سبحانَه وتَعالَى عما يـشْرِكُون          {: وأما قوله تعالى  

 ،إلى  مفعول واحـد تعدى  وهو ي، فالاستعجال طلب تعجيل حصول شيء ]1 :النحل[

ويذكر الأمر المعجـل معـدى بالبـاء فتقـول          .  ه تعجيل الشيء  وهو المطلوب من  

                                                 
 )166 / 16(ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ابن عاشور - 1

) 476 / 3(ابـن كثيـر، تفـسير القـرآن العظـيم،            )284 / 3(البغوي، معالم التنزيل،     - 2

 )61- / 1(البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 
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 }يـستَعجِلُونَك بِالْعـذَابِ   { : ومن ذلك في كتاب االله قوله تعالى      . استعجلت زيدا بكذا  

   ]54 :العنكبوت[

 أمر االله فلا تـسبقوا االله       فمعناه أتى } أَتَى أَمر اللَّهِ فَلَا تَستَعجِلُوه     {: قوله تعالى ف

فـلا  {والضمير في قولـه     . وحذف لفظ بأمره من الآية للعلم به إذ كان متقدما          ,بأمره

إن الضمير عائد إلى  أمـر       :  عائد إلى  االله وهذا أصح من قول من قال          ,}تستعجلوه

ولذلك قال  .  فيعدى بالباء فيقال فلا تستعجلوا به      ،االله؛ لأن الأمر هو المطلوب تعجيله     

  1.على نزع الخافضإن ذلك منصوب : من قال بهذا القول

   )قضى(  

القاف والضاد والحرف المعتل أصلٌ صـحيح يـدلُّ         ) قضي(:"قال ابن فارس   

   2"على إحكام أمرٍ وإتقانهِ وإنفاذه لجهته

  : على أربعة أوجهالْقُرآنفي ) قضى(الفعل تعدى 

لَه كُـن   ما يقُولُ   فإنوإِذَا قَضى أَمرا     {: وذلك كقوله  ،إلى مفعول واحد بنفسه   تعدى   - 1

  كُونفُوا       {: وقال تعالى  ]117 :البقرة [}فَيطَّولْيو مهوفُوا نُذُورلْيو موا تَفَثَهقْضلْي ثُم

 }فَإِذَا قَضيتُم الـصلَاةَ فَـاذْكُروا اللَّـه        {: وقال تعالى  ]29 :الحج [}بِالْبيتِ الْعتِيقِ 

 ]103 :النساء[

فَقَضاهن سبع سـماواتٍ فِـي       {:وذلك في قوله تعالى   إلى مفعولين بنفسه    تعدى  و - 2

 ]12 :فصلت [}يومينِ

وقَضينَا إِلَيهِ ذَلِك     {:وذلك في قوله تعالى   ) إلى(إلى مفعوله الثاني بحرف     تعدى  و - 3

     بِحِينصم قْطُوعؤُلَاءِ مه ابِرد أَن رمِ  { وقوله تعـالى   ]66 :الحجر  [}الْأَموا فَـأَجع

  }أَمركُم وشُركَاءكُم ثُم لَا يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً ثُم اقْضوا إِلَـي ولَـا تُنْظِـرونِ               

 ]71 :يونس[

 ـ  تعدى  و - 4 فَلَما قَـضينَا علَيـهِ     { :وذلك في قوله تعالى   ) على(إلى مفعوله الثاني ب

فَـوكَزه  {  وقولـه نعـالى    ]14 :سبأ [}ا دابةُ الْأَرضِ  الْموتَ ما دلَّهم علَى موتِهِ إِلَّ     

 ]15 :القصص [}موسى فَقَضى علَيهِ
                                                 

 )97 / 14( و )267 / 7(ابن عاشور، التحرير والتنوير، :  انظر- 1
 )82 / 5(، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس - 2
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 ،إلى مفعول واحد في الآيات السابقة مراعاة لمعنى أتـم         ) قضى( الفعل   تعديةو

  1. وذلك لأن أصل القضاء الإتمام

  2.فث المناسك على قولوالت. أي ليتموا تفثهم} ثُم لْيقْضوا تَفَثَهم{ففي قوله 

  .أي أتممتم} فَإِذَا قَضيتُم الصلَاةَ{وفي قوله تعالى 

 أي  ]117 :البقرة  [}ما يقُولُ لَه كُن فَيكُون    فإنوإِذَا قَضى أَمرا     {: في قوله تعالى  

 .ما يقول له كن فيكونفإنأتم قضاء أمر 

فَقَضاهن سبع سماواتٍ فِـي     {:  إلى مفعولين بنفسه في قوله تعالى      تعديته  وأما  

معنى التصيير والتقدير فصيرهن  ضمن  فذلك؛ لأن القضاء هنا ]12 :فصلت [}يومينِ

 3سبع سموات

 ـتعديتهوأما    فذلك لتضمينه معانياً تدور بـين الإفـراغ والإيـصال           ،)إلى( ب

  .والإفضاء

 والإيحـاء فيـه     4. أي أوحينا إليه  } مروقَضينَا إِلَيهِ ذَلِك الْأَ    {: فقي قوله تعالى  

  . والفراغ من القضاء،معنى الإيصال

 ،لى لـوط مـن ذلـك الأمـر         يعني وفرغنا إ   }لِك الأمر   وقَضينَا إلَيهِ ذَ  {:فقوله

  وأخبرناه 

  أي أفضوا إلـي      ]71 :يونس  [}ثُم اقْضوا إِلَي ولَا تُنْظِرونِ    { :وفي قوله تعالى  

 مِن أفضى   ، بقطع الهمزة والفاء   " :قال السمين الحلبي  } ثم أفْضوا {ءة    ويدل عليه قرا  

} وقَد أفضى بعضكُم إلى بعضٍ       { : قال تعالى  ، أَفْضيتُ إليك  : يقال ،يفْضي إذا انتهى  

 5." انتهوا به إلي: أي، ثم افضوا إلى سِركم:فالمعنى ] 21 :النساء[ 
                                                 

 )389 / 1(البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، : انظر -1
 )417 / 5(ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، :  انظر- 2
عدد ). 478 / 1( للخراط،   -مشكل إعراب الْقُرآن    . أحمد بن محمد الخراط   الخراط،  :  انظر - 3

  مع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفموقع مج: مصدر الكتاب 1: الأجزاء
http://www.qurancomplex.com 

البيضاوي، أنـوار التنزيـل       )117 / 17(الطبري، جامع البيان في تأويل الْقُرآن،       :  انظر - 4

 )378- / 1(وأسرار التأويل، 
 )2349 / 1(الدر المصون في علم الكتاب المكنون،  ، السمين الحلبي- 5
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معنى  ضمن    لأنه ؛)على  ( دون  ) إلى  (  ب   يعدو" :وقال الطاهر بن عاشور   

 لأن القـضاء يكـون بـالقول        ،الإبلاغ والإيصال تنصيصاً على معنى التنفيذ بالفعل      

ولا { :وقولـه ... فهو قضاء بتنفيذ     ، ويكون بالفعل  ،فيعقبه التنفيذ أو الإرجاء أو العفو     

  1")إلى (   تأكيد لمدلول التضمين المشار إليه بحرف }تُنظرون

 ـتعديتهوأما    وإما لأن هذا التركيـب جـاء        ،فإما لتضمينه معنى أوقع   ) على( ب

أي أوقعنـا   }  فَلَما قَضينَا علَيهِ الْموتَ    {فقوله تعالى   . باللسان العربي دالا على الموت    

  2.على سليمان الموت
 فَقَـضى   فَوكَزه موسى {  هذا المعنى المضمن لا يستقيم مع قوله تعالى تعالى         إلا أن 

  . إلا بتقدير الموت مفعولا به} علَيهِ

 ":ولذلك ذهب ابن عاشور إلا أن هذا التركيب مما جاء خاصا بالموت قال رحمه االله              

محذوف أبداً على معنى    ) قضى(ففاعل  . جملة تقال بمعنى مات لا تغير        (} فقضى عليه  {

 3"تعالىويجوز أن يكون عائداً إلى االله . قضى عليه قاض وهو الموت 

 )مد(   
الميم والدال أصلٌ واحد يدلُّ على جر شيءٍ في طول، واتّصال           ) مد ("قال ابن فارس  

ومد النهر، ومده نهر آخـر، أي       . مددت الشيء أمده مداً   : تقول. شيء بشيء في استطالة   

  4".زاد فيه وواصله فأطال مدته

  :مفعوله على ثلاثة أوجه إلى الْقُرآنفي ) مد(الفعل تعدى 
 اللَّه  {: وقوله تعالى  ]3 :الرعد [}وهو الَّذِي مد الْأَرض    {: وذلك في قوله   ،بنفسهتعدى   -1

     ونهمعي انِهِمفِي طُغْي مهدميو زِئُ بِهِمتَهسا فِـي    {:وقوله تعالى . ]15 :البقرة [}يأَنَّم لَوو

 ]27 :لقمان [}لَام والْبحر يمده مِن بعدِهِ سبعةُ أَبحرٍالْأَرضِ مِن شَجرةٍ أَقْ

 كَلَّا سنَكْتُب ما يقُولُ ونَمـد لَـه مِـن            {: وذلك في قوله تعالى    ،)اللام(بحرف  تعدى  و -2

لَـه الـرحمن    قُلْ من كَان فِي الضلَالَةِ فَلْيمدد       { : وقوله تعالى  ]79 :مريم[الْعذَابِ مدا   

 ]75 :مريم[}مدا
                                                 

 )240 / 11( عاشور، التحرير والتنوير،  ابنابن عاشور- 1
  )121 / 22(الألوسي، روح المعاني، الالوسي :  انظر- 2
 )89 / 20(ابن عاشور، التحرير والتنوير،  - 3
 )216 / 5(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  - 4
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 من كَان يظُن أَن لَن ينْصره اللَّه فِـي الـدنْيا            {: وذلك في قوله تعالى    ،)بالباء(تعدى  و -3

 ]15 :الحج  [}والْآخِرةِ فَلْيمدد بِسببٍ إِلَى السماءِ

  1. ه ومد له بمعنى فمد، وباللام قيل معناهما واحد،بنفسه) مد( الفعل تعدية

 2.وقيل إن المعدى باللام خاص بالزيادة بالعمر والإمهال
 .}قُلْ من كَان فِي الضلَالَةِ فَلْيمدد لَه الرحمن مـدا         {:وهذا القول قريب في قوله تعالى     

ل  االله يمه  فإن ، وذلك استدراج منه سبحانه    ، أي سيزيد في عمره ويمد في أجله       ]75 :مريم[

  .الظالم حتى اذا اخذه لم يفلته

فلا يمكن أن يقال إن     }  كَلَّا سنَكْتُب ما يقُولُ ونَمد لَه مِن الْعذَابِ مدا         {: أما قوله تعالى  

الإمداد هنا هو الإمهال له في العمر؛ لأن الإمداد قد قيد بالعذاب والمعنى نزيد لـه مـن                  

  . العذاب

 بحرف اللام هو بالنظر إلى      تعديته و ، الفعل بنفسه  عديةتوالذي يظهر أن الفرق بين      

ه لا بد وأن يكون لها معنى يضاف علـى معنـى            فإن ، به الفعل  عديمعنى اللام التي قد     

  .  المجردة من تلك اللامالتعدية

زيادة بحسبها فـي     كلّ    وتكون ، بنفسه وباللام معناها الزيادة    عديفيقال إن الفعل المت   

 فـإذا   ، والزياة في العذاب ونحو ذلـك      ، والزيادة في الطغيان   ،ة في العمر   كالزياد .السياق

 باللام انضاف إلى ذلك معنى العِلِّيـة        عدي فإذا   ،الفعل بنفسه دل على معنى الزيادة     تعدى  

جلـه مـن    نزيد لأ }  كَلَّا سنَكْتُب ما يقُولُ ونَمد لَه مِن الْعذَابِ مدا         {: في الزيادة فقوله تعالى   

 . العذاب

   )نبأ( 

بة ظن، ولا   النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غل         : نبأ: "قال الراغب 

 حتى يتضمن هذه الاشياء الثلاثة، وحق الخبر الذى يقال         ؛صل نبأ لأيقال للخبر في ا   

                                                 
 ـ794: المتـوفى ( بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي           الزركشي،:  انظر - 1 ) هـ

الأولـى،  : الطبعة محمد أبو الفضل إبراهيم   : المحقق )290 / 2(برهان في علوم الْقُرآن،     ال

  دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه: الناشر  م1957 - هـ 1376
 )295 / 1(ابن عاشور، التحرير والتنوير، :  انظر 2
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  1."فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب

 والثاني على ثلاثة    ،بنفسه الكريم إلى مفعولين الأول      الْقُرآنالفعل نبأ في    تعدى  

  :أوجه

 وقوله  ]33 :البقرة[قَالَ يا آدم أَنْبِئْهم بِأَسمائِهِم         {بحرف الباء كقوله تعالى     تعدى   - 1

 }فَلَما نَبأَتْ بِهِ وأَظْهره اللَّه علَيهِ عرفَ بعضه وأَعـرض عـن بعـضٍ              {تعالى  

 }ثُم إِلَى ربهِم مرجِعهم فَينَبئُهم بِما كَانُوا يعملُـون            {: وقوله تعالى  ]3 :التحريم[

  ]108 :الأنعام[

 قَالَتْ من أَنْبأَك هذَا قَالَ نَبأَنِي الْعلِيم الْخَبِير         {وتعدى بنفسه وذلك في قوله تعالى        - 2

 ]3 :التحريم[}

  ]51 :الحجر [}ئْهم عن ضيفِ إِبراهِيمونَب{كما في قوله تعالى ) عن(بـتعدى و - 3

 ـ  ) أنبأ(الأصل أن الفعل     إذا تعدى بالبـاء كـان      ف) . عن(يتعدى إلى مفعوله ب

 قَالَتْ مـن أَنْبـأَك     {: فقولع تعالى .  وإذا تعدى بنفسه ضمن معنى العلم      ,بمعنى الخبر 

 الْخَبِير لِيمالْع أَنِيذَا قَالَ نَب2.أي من أعلمك هذا]3 :التحريم[}ه 

   )نظر(  

النون والظاء والراء أصلٌ صحيح يرجع فروعـه إلـى          ) نظر(" :قال الراغب 

  3"معنى واحد وهو تأملُ الشّيءِ ومعاينتُه

  : على ثلاثة أوجهالْقُرآنفي ) نظر(الفعل تعدى 

ر بعضهم إِلَى   وإِذَا ما أُنْزِلَتْ سورةٌ نَظَ    {  وذلك كقوله تعالى     ،)إلى(بحرف  تعدى   - 1

. ]43 :يـونس  [}ومِنْهم من ينْظُر إِلَيـك      {:وقوله تعالى . ]127 :التوبة [}بعضٍ

 ]17 :الغاشية  [}أَفَلَا ينْظُرون إِلَى الْإِبِلِ كَيفَ خُلِقَتْ  {:وقوله تعالى

لَكُـوتِ  أَولَـم ينْظُـروا فِـي م      { : وذلك كقوله تعالى   ،)في(بحرف الجر   تعدى  و - 2

              ملُهأَج بقَدِ اقْتَر كُوني ى أَنسع أَنءٍ وشَي مِن ا خَلَقَ اللَّهمضِ والْأَراتِ واومالس

                                                 
  )481 / 1(،  الراغب، مفردات ألفاظ القرآن- 1

 )402 / 2(مفردات ألفاظ القرآن، الراغب، : ر انظ- 2
 )444 / 5(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  - 3
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   ؤْمِنُوني هدعدِيثٍ بح ةً فِـي     { : وقوله تعالى  ]185 :الأعراف  [}فَبِأَينَظْـر فَنَظَر

 ]88 :الصافات) [88 (}النُّجومِ

يوم يقُولُ الْمنَافِقُون والْمنَافِقَاتُ لِلَّذِين آمنُوا        {:ذلك في قوله تعالى   بنفسه و تعدى  و - 3

   نُورِكُم مِن ونَا نَقْتَبِستْ      {وقوله تعالى   ]13 :الحديد [}انْظُرما قَدم ءرالْم نْظُري موي 

اهد40 :النبأ [}ي[ 

دل ) إلـى (بـتعدى  إذا  ) نظر(ل  إن الفع : قال غير واحد من أهل اللغة والنظر      

تعـدى  دلّ على التأمل والتفكر وإذا      ) في(بـتعدى   وإذا   ،على معاينة الشيء ورؤيته   

   1. ه يراد به الانتظارفإنبنفسه 

  .فواضح لا يحتاج إلى تحرير) الى( بـتعديتهأما معنى 

 ـتعديتهوأما    ففي  2،فمعنى التفكر والتأمل فيه ظاهر في الآيات السابقة       ) في( ب

فهـذه دعـوة مـن االله       } أَولَم ينْظُروا فِي ملَكُوتِ السماواتِ والْـأَرضِ      { :قوله تعالى 

 أن يتفكروا فـي دلائـل توحيـده وبـراهين     ، المكذبين بإلوهيته ،للجاحدين بربوبيته 

 ويقلبـوا أبـصارهم فـي الطـول         ، الكامنة في ملكوت السموات والأرض     ،تمجيده

  .أثمر وينعه إذا ثمره إلى  صنعه قائلا لهم انظروا متأملين عجائب،العرض

 ]88 :الصافات) [88(}فَنَظَر نَظْرةً فِي النُّجومِ { :وأما قوله تعالى

 حين علم أن قومه عزموا على الخروج لعيد مـن           -عليه السلام - إبراهيم   فإن

 أصناما   تعبد فيها من دون االله     ، ليمحوا بها ملة ممنوعة    ،أعيادهم دبر مكيدة مشروعة   

والحـرب  -م التي يحارب بها دين الإسـلام         يروغ فيها إلى تلك الأصنا     ،مصنوعة

هم قـد كـانوا     فإن.  وإليه يميلون  ، فسلّ على القوم سلاحهم الذي به يرضون       -خدعة

) إني سـقيم  : ( أي في علم النجوم فقال     ، فنظر نظرة في النجوم    ،يتعاطون علم النجوم  

ومثل هـذا التعبيـر     . قعده وكفى بالموت سقما   أي سأسقم وكل إنسان سيمر به سقم ي       

  . أي إنك ستموت} إنك ميت وإنهم ميتون{سائغ ليس له منازع ألم يقل االله لرسوله 

                                                 
الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز في      و )444 / 5(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،      :  انظر - 1

 )1490 / 1(لطائف الكتاب العزيز، 
 )350 / 7(البحر المحيط، أبو حيان،  و)3770 / 1(الرازي، مفاتيح الغيب، :  انظر- 2
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 : بنفسه فمعناه الانتظار على الراجح من قول النظار فقولـه تعـالى        تعديةواما  

 :الحديـد [نْظُرونَا نَقْتَبِس مِـن نُـورِكُم       يوم يقُولُ الْمنَافِقُون والْمنَافِقَاتُ لِلَّذِين آمنُوا ا      {

فقد ذكر غير واحد من اهل التفسير ان االله يعطي المؤمنين والمنافقين نـورا اذا               ]13

راط فيطفئ االله نور المنافقين فينادوا المؤمنين ان انتظرونـا حتـى            وا على الص  سار

جعـوا وراءكـم     لهم المؤمنون متهكمين بهم ار     نلحق بكم ونقتبس من نوركم فيقول     

  1فالتمسوا نورا

 فقد قيل ان المعنـى      ]40 :النبأ[}يوم ينْظُر الْمرء ما قَدمتْ يداه       { :وقوله تعالى 

معنى يرى أي يـوم يـرى المـرء          ضمن    وقيل ان الفعل   2ينظر الى ما قدمت يداه    

دمت يداه على   معنى الوجدان أي يجد المرء ما ق       ضمن    وقيل ان الفعل   3ماقدمت يداه 

  4نفس ما عملت من خير محضراً كلّ يوم تجدحد قوله تعالى 

رده بهذا المعنى في اللغة كما       اولا لو  5والصواب ان المراد بالنظر هنا الانتظار     

  .مر

   .ننا اذا قلنا به لم نحتج الى تقدير أو تضمينلأ: وثانيا

أَفَلَـا   {: تعـالى  ن النظر في قوله    وهي فيما لو قال قائل كيف يقال إ        بقي مسالة 

على ما ذكـر مـن       يراد به المعاينة     ]17 :الغاشية[ينْظُرون إِلَى الْإِبِلِ كَيفَ خُلِقَتْ        

  ؟ذا لم يكن فيه تفكرئدة من المعينة إ واي فا.التعديةوجوه 

 معناها المعاينة على ما ذكـر مـن         فالجواب عن ذلك أن النظر في هذه الآية       

فـالنظر  }كيف خلقت  {:ى التفكر فقد دل عليه قوله تعالى       اما معن  التعديةمعاني وجوه   

  ولو كانـت   . فالمعاينة وسيلة والتفكر له غاية     . ثم استدعاء الفكر لها ثانيا     ،اليها اولا 

 فسكت على ذلك لكان للإشكال وجه أما مع قوله كيف           ،فلا ينظرون الى الابل   الاية أ 

   .شكالخلقت فلا إ

                                                 
 )330 / 9(الطبري، جامع البيان في تأويل الْقُرآن، :  انظر- 1
 )24 / 31(الرازي، مفاتيح الغيب، - 2
 )57 / 30(ابن عاشور، التحرير والتنوير، :  انظر- 3
 )57 / 30(ابن عاشور، التحرير والتنوير، :  انظر- 4
 )57 / 30(ابن عاشور، التحرير والتنوير، :  انظر- 5
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ينْظُروا فِي ملَكُوتِ السماواتِ والْأَرضِ وما خَلَـقَ        أَولَم  { :ولذلك لما قال تعالى   

 لم يقل كيف خلقناها لان معنى التفكر مفهوم مـن           ]185 :الأعراف [}اللَّه مِن شَيءٍ  

  )في(ـ الفعل بتعدية

   )هدى(  

: أي. الهديـة، وهـوادي الـوحش     : الهداية دلالة بلطف، ومنه   : "قال الراغب 

. ص ما كان دلالة بهديت، وما كان إعطـاء بأهـديت          غيرها، وخُ متقدماتها الهادية ل  

  1"أهديت الهدية، وهديت إلى البيت: نحو

  : إلى مفعوله الثاني على ثلاثة أوجهالْقُرآنفي ) هدى(الفعل تعدى 

قُلْ لِلَّهِ الْمشْرِقُ والْمغْرِب يهدِي من يشَاء إِلَى         {:  كقوله ،)إلى(إليه بحرف   تعدى   - 1

فَاهـدوهم إِلَـى     { :وقوله تعالى  :وقوله تعالى . ]142 :البقرة  [}راطٍ مستَقِيمٍ صِ

إِنَّا سمِعنَا كِتَابا أُنْزِلَ مِـن بعـدِ         {:: وقوله تعالى  ]23 :الصافات[صِراطِ الْجحِيمِ   

 :الأحقـاف  [}مـستَقِيمٍ موسى مصدقًا لِما بين يديهِ يهدِي إِلَى الْحقِّ وإِلَى طَرِيقٍ           

30[. 

 فَهدى اللَّه الَّذِين آمنُوا لِما اخْتَلَفُـوا        {: وذلك في قوله تعالى    ،بحرف اللام تعدى  و - 2

 وقَالُوا الْحمد لِلَّهِ الَّـذِي هـدانَا        {: وقوله تعالى  ]213 :البقرة [}فِيهِ مِن الْحقِّ بِإِذْنِهِ   

 .]35 :يونس [}قُلِ اللَّه يهدِي لِلْحقِّ {عالى وقوله ت]43 :الأعراف  [}لِهذَا

وقولـه  . ]6 :الفاتحـة  [}اهدِنَا الصراطَ الْمـستَقِيم      {: كقوله تعالى  ،بنفسهتعدى  و - 3

 ]16 :المائدة [}يهدِي بِهِ اللَّه منِ اتَّبع رِضوانَه سبلَ السلَامِ {:تعالى

 ـ  تعدية  ولذلك قيل معناهما واحد؛ لأن      ، هو الأصل   أو اللام  ،)إلى( الفعل هدى ب

 وهـديت   ،يقال هديت إلى الحق   ف .تتناوبان في كثير من كلام العرب     ) اللام(و) إلى(

                                                 
 )467 / 2(مفردات ألفاظ الْقُرآن ـ  الراغب، - 1
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 أو اللام مـن بـاب       )إلى( ب   التعدية"  حتى قال السمين الحلبي    1.للحق بمعنى واحد  

  .2 "التفنُّن في البلاغة

ينهما ابن عاشور في شـأن      التفريق ب ) إلى( وممن ذهب    ،والحق أن بينهما فرقا   

 ـ  إلى المفعول الثاني وهو الم    تعدى   وي ":الفعل هدىقال رحمه االله     )إلـى (ـهدى إليه ب

 ،هديته إلى كذا على معنى أوصلته إلى معرفته       : تقول ، والاستعمالان واردان  ،وباللام

  3."وهديته لكذا على معنى أرشدته لأجل كذا

 ولا شك أن    ،بمعنى التعليل ) هدى(لفعل   بها ا  عديفجعل ابن عاشور اللام التي      

  من معاني اللام التعليل 

 فمثلا قـول االله     ،ولكن عند التأمل لهذا التوجيه يظهر أن هذا المعنى لا يستقيم          

معناها إن االله يهدي    : هل يستقيم أن نقول   .]35 :يونس [}قُلِ اللَّه يهدِي لِلْحقِّ   {: تعالى

 لا  ،إن االله يهدي المؤمن لأجـل الحـق       :  يقال لأنه يلزم على ذلك أن    ! لأجل الحق؟ 

  . وطلبه للهداية،لأجل إيمانه

 ـ التعديةولذلك فالذي تميل إليه النفس في التفريق بين           والـلام أن    ،)الـى ( بـ

 ـالتعدية باللام أبلغ في معنى الهداية من        التعدية  أن االله سـبحانه     ،يشهد لهذا ) الى( ب

لْ هلْ مِن شُركَائِكُم من يهدِي إِلَى الْحقِّ قُلِ اللَّه           قُ { في قوله تعالى     التعديتينفرق بين   

ه لما نفى هداية الشركاء كمـا يـدل عليـه الاسـتفهام             فإن ]35 :يونس[يهدِي لِلْحقِّ   

فكأنه قال قل يا محمد إن االله       .  اثبت لنفسه هداية هي أبلغ مما استفهم عنه        ،الإنكاري

لـدخولها  ) الـى ( بـالتعدية باللام دون التعديةر  فروعي ذك ،يهدي إلى الحق وللحق   

 الْحمد لِلَّهِ الَّذِي هـدانَا      {: ولذلك يقول المؤمنون في الجنة حامدين ربهم إذ هداهم         ،فيه

 ـ ويثني عليـه       ،؛ لأن المؤمن إذا أراد أن يحمد ربه       )إلى هذا (ولم يقولوا   } لِهذَا ه فإن

                                                 
 ) 17 / 2(تفسير السراج المنير،    . محمد بن أحمد الشربيني، شمس الدين     الشربيني،  :  انظر - 1

 5(الثعلبي، الكشف والبيـان،  و .دار الكتب العلمية ـ بيروت / دار النشر  4/ عدد الأجزاء 

 /131( 
  )2307 / 1(المصون في علم الكتاب المكنون، السمين الحلبي، الدر  - 2
  )187 / 1(ابن عاشور، التحرير والتنوير،  - 3
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ل الجنة قد عرفوا ما يستحقه ربهم من الثناء          لاسيما وأن أه   ،يختار أبلغ المحامد لديه   

  والحمد أكثر من معرفتهم له في الدنيا

 :الفاتحـة  [}اهدِنَا الصراطَ الْمـستَقِيم      {: كما في قوله تعالى    ، بنفسه تعديتهوأما  

  ]16 :المائدة [}يهدِي بِهِ اللَّه منِ اتَّبع رِضوانَه سبلَ السلَامِ {:وقوله تعالى. ]6

 ـتعديتهفقد قيل إن الأصل       ويكون من   ، تخفيفا فإنيحذ  لكن قد  ،أو اللام ) الى( ب

  1.باب التوسع في اللغة 

  2. مضمن معنى الفعل عرفالتعديةوقيل إن الفعل بهذه 

 وهو  ،بنفسه كان مضمنا معنى الإلهام    تعدى  إذا  ) هدى(وقال آخرون إن الفعل     

  3. على هداههدىونحوه ليزداد خاص لمن كان في الطريق 

اهدِنَا الـصراطَ   {: رضي االله عنه في تفسير لقوله تعالى       عباس بن االله عبد قال

تَقِيمساهـدنا  محمـد،  يا قل، " :عليه االله صلى لمحمد جبريل قال" .]6 :الفاتحة [}الْم 

  4."الهادي الطريق ألهمنا: يقول ". المستقيم الصراط

اه الهمنا طريق الحق وثبتنا عليه وزدنـا        ومعن ،ولعل هذا القول أقرب للصواب    

فتكون هذه الهداية خاصة بالمهتدين العاملين بشرع رب العالمين وقـد جـاءت             . فيه

 :مريم [}ويزِيد اللَّه الَّذِين اهتَدوا هدى    {قال االله تعالى    . نصوص من جنس هذا المعنى    

  . ة الأولى فالهداية الثانية هداية خاصة مشروطة بتحصيل الهداي]76

  5من عمل بما علم أورثه االله علم ما لم يعلم: وكما قيل
 

                                                 
أبـو حيـان،     )2307 / 1(السمين الحلبي، الدر المصون في علم الكتاب المكنون،         :  انظر - 1

 )143 / 1(البحر المحيط، 
 )187 / 1(ابن عاشور، التحرير والتنوير، :   انظر- 2
  )187 / 1(شور، التحرير والتنوير، ابن عا:  انظر- 3
  )166 / 1( الطبري، جامع البيان في تأويل الْقُرآن، - 4
 أكثر العلماء يروونها مقولة وبعضهم يسندها حديثا وقد ضعفه الألباني في تحقيقـه علـى                - 5

  الريـاض  –الناشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع       ) 123 / 1(كتاب الإيمان لابن تيمية،     

  1: عدد الأجزاء. محمد ناصر الدين الألباني: تحقيق م 2000-هـ 1421 -الأولى: عةالطب
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 النتائج والتوصيات

  :من خلال عرض تلك الأفعال يمكن الخروج بالنتائج والتوصيات التالية

تعدي الفعل على أكثر من وجه لا يمكن أن يكون من باب التفنن كما يزعم                - 1

  .البعض

أو القول بزيـادة    , أكثر من حرف  القول بتناوب الحروف عند تعدية الفعل ب       - 2

  .يضعف دلالة الفعل في اختلاف وجوه التعدية, الحرف

يرى المطلع على كتب التفسير في مثل هـذا الموضـوع اعتمـاد بعـض       - 3

فينقلونه في تفاسـيرهم دون     , المفسرين اعتمادا كلياً على توجيهٍ سبقوا إليه      

 .عرض له والنقد

عدم العناية بالتفريق بين معاني     , قتيبةوابن  , والفراء, يلاحظ لدى أبي عبيدة    - 4

بل نجد أنهم يتعاملون مع ما مر بهم , الأفعال التي تعدت على أكثر من وجه 

 .أو تناوب الحروف, منها بالقول بزيادة الحرف

يعد الزمخشري فارس هذا الميدان في توجيه المعاني التـي دلـت عليهـا               - 5

 .الأفعال عند اختلاف وجوه تعديتها

, إما مصوباً لها أو ناقداً لها     , ر كثيرا ما يعرض آراء الزمخشري     ابن عاشو  - 6

وهذا مما أكسب كتابه التحرير     . مخرجاً وجهاً جديدا لمعنى التعدية في الفعل      

 .والتنوير تلك الشهرة بين أهل التخصص

 حـسب   –كثير من الأفعال في بعض وجوه تعديتها لم أجد من تكلم فيهـا               - 7

 إنه يجب أن يكون من أهل التخـصص مـن            مما يجعلنا نقول   –اطلاعي  

 .ينبري لهذا الميدان لعل االله يفتح على يديه

وابن عاشـور فـي توجيـه       , يوصى بدراسةِ مقارنةٍ بين منهج الزمخشري      - 8

وليكن ذلك مقسما على    . القضايا اللغوية والنحوية التي لها تعلق في التفسير       

 .عدة باحثين بالأجزاء أو السور

كي .في أقسام القرآن وعلومه   , واد اللغة كالنحو والبلاغة   يوصى أن تُعزز م    - 9

 .يخرج باحثون قادرون على الخوض في هذا الميدان
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عرض المادة النحوية واللغوية عند تفسير الآية لا ينبغي أن يكون عرضـا              -10

بل يكون وسيلة لعرض معنى من الآية لا يمكن عرضه إلا بإعراب            .جامدا

 . والمقصد المعنى, يلة وس, فيكون الإعراب مثلا. ونحوه
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فـي لغـة     الأمـالي  )م1978( ، أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي       ،القالي

   .بيروت، الناشر دار الكتب العلمية ،العرب

 ـ 276 سنة المتوفى الدينوري، قتيبة بن مسلم بن اللّه عبد محمد أبو قتيبة بنا . هـ

  ينتحقيق  إبراهيم شمس الد, القرآن مشكل تأويل

روظة النـاظر    ) 1399(، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد،         ابن قدامة 

عبد العزيز عبد الرحمن السعيد، جامعة الإمام محمـد         : ، تحقيق وجنة المناظر 

   . الرياض، الطبعة الثانية–بن سعود 

 أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنـصاري الخزرجـي                ،القرطبي

 ـ671: المتوفى(لدين  شمس ا  : ، تحقيق الجامع لأحكام القرآن   ) م2003(، ) ه

  , دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، هشام سمير البخاري

 الإيـضاح   )1998(عمر، بن سعدالدين بن محمد عبداالله أبو الدين  جلال القزويني،

  .لرابعةا الطبعة، بيروت – العلوم إحياء دار، البلاغة علوم في

محمـد فـؤاد   :  تحقيق،سنن ابن ماجه )ت.د(، محمد بن يزيد أبو عبداالله       ،القزويني

   بيروت–دار الفكر ، عبد الباقي

 ،]هـ774- 700[ير القرشي الدمشقي    ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كث       ابن كثير 

سامي بن محمد سلامة، دار طيبـة       :  ، تحقيق تفسير القرآن العظيم   )1999( 

   . والتوزيع، الطبعة الثانيةللنشر

:  تحقيـق  ،كتـاب الكليـات    )م1998 (، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني      ،الكفوي

  . بيروت–مؤسسة الرسالة ،  محمد المصري-عدنان درويش 
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 طبعـة دار الفكـر العربـي        12 ص   البيان في ضوء أساليب الْقُرآن    عبدالفتاح  , لاشين

  .القاهرة

 ـ      )1992هـ1413( ,م المرادي  ابن أُم قَاسِ   المرادي، ، انيالجنى الداني في حـروف المع

, الناشـر دار الكتـب العلميـة      .ومحمد نديم فاضـل   , تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة    

 الطبعة الأولى ,بيروت

بن علـي المـصري المـالكي        أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد االله            ،المرادي

، لمقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك     ا توضيح   )م2008 (،)هـ749: المتوفى(

   .الأولى الطبعة. عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي: شرح وتحقيق

تـاج   )ت.د(،أبـو الفـيض     محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني،       ،مرتضى الزبيدي 

  دار الهداية، تحقيق مجموعة من المحققين، العروس من جواهر القاموس

المعجـم   )ت.د(،النجـار محمـد   ؛   حامـد  ،عبد القادر ؛   أحمد ، الزيات ؛هيم إبرا ،مصطفى

  .دار الدعوة،  مجمع اللغة العربية:تحقيق، الوسيط

، دار  لـسان العـرب    )ت.د(ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري،        

   بيروت، الطبعة الأولى–صادر 

 أحمـد بـن عبـداالله بـن هـشام           ابن هشام، أبو محمد عبداالله جمال الدين بن يوسف بن         

 بيـروت،   –، دار الجيـل     أوضح المسالك إلى ألفية إبن مالك     ) 1979(الأنصاري،  

  .الطبعة الخامسة

مغنـي   )1985(ابن هشام، جمال الدين أبو محمد عبداالله بن يوسف بن هشام الأنصاري،           

 -كر  مازن المبارك ومحمد علي حمداالله، دار الف      : ، تحقيق اللبيب عن كتب الأعاريب   

   .بيروت، الطبعة السادسة

شـرح   )1984(ابن هشام، عبداالله بن يوسف بن عبداالله بن يوسف بن أحمد بن عبـداالله،             

عبدالغني الـدقر، الـشركة المتحـدة       : ، تحقيق شذور الذهب في معرفة كلام العرب     

   . دمشق، الطبعة الأولى–للتوزيع 

 ,الفـروق اللغويـة   )  م2006هـ  1427(أبو هلال العسكري،الحسن بن عبداالله بن سهل      

   .طبعة مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة, تحقيق جمال عبد الغني مدغمش
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    مرتبة على الأفعالالثالثفهرس آيات الفصل 
  27أتى 

  ]77: الكهف [ فَانْطَلَقَا حتَّى إِذَا أَتَيا أَهلَ قَريةٍ استَطْعما أَهلَها {

} الَمِينالْع بولُ رسفَقُولَا إِنَّا ر نوعا فِر16: الشعراء [} فَأْتِي[ 

  ]40: الفرقان [ولَقَد أَتَوا علَى الْقَريةِ الَّتِي أُمطِرتْ مطَر السوءِ {

 ]18: النمل [ حتَّى إِذَا أَتَوا علَى وادِ النَّملِ     {

  ]138: الأعراف [ومٍ يعكُفُون علَى أَصنَامٍ لَهم  فَأَتَوا علَى قَ   {

  29أخذ 

  ]79/يوسف[} معاذ االله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده{

  ].255/البقرة[} لا تأخذه سنة ولا نوم{

  ]21: طه [}  قَالَ خُذْها ولَا تَخَفْ سنُعِيدها سِيرتَها الْأُولَى {

}   دِهِمعب نَى            فَخَلَفَ مِنذَا الْأَده ضرع أخذوني رِثُوا الْكِتَابالأعراف[}  خَلْفٌ و :

169[ 

  ]150: الأعراف [}  وأخذ بِرأْسِ أَخِيهِ يجره إليه  {

  ]45: الحاقة [} لَأخذنَا مِنْه بِالْيمِينِ 

  32أدلى 

 } هلْوفَأدلى د مهارِد19: يوسف [} فَأرسلوا و[  

  ]188: البقرة [} كُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ وتُدلُوا بِها إلى الْحكَّامِ  ولَا تَأْ{

  34استجاب 

}لَكُم تَجِبونِي أَسعاد كُمبقَالَ ر60: غافر  [}و[  

 ]26: لشورى ا [} ويستَجِيب الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ ويزِيدهم مِن فَضلِهِ{

 ]26: الشورى  [} ويزِيدهم مِن فَضلِهِ{

  35استوى

   ]13: الزخرف [}  لِتَستَووا علَى ظُهورِهِ ثُم تَذْكُروا نِعمةَ ربكُم إذا استَويتُم علَيهِ {

 ]29: الفتح  [}كَزرعٍ أَخْرج شَطْأَه فَآزره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى علَى سوقِهِ   {
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  ]29: البقرة [ هو الَّذِي خَلَقَ لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعا ثُم استَوى إِلَى السماءِ  {

  35أسر 

 أَوِ قَـولَكُم  وأَسِـروا {) 33-سـبأ   )( 54-يونس  ( }الْعذَاب رأَوا لَما النَّدامةَ وأَسروا{

  )13-الملك ( } بِهِ اجهروا

}ونتُسِر  هِمةِ إِلَيدو1-الممتحنة ( }بِالْم(  

  36أغنى 

  ]74: التوبة [} وما نَقَموا إلا أَن أَغْنَاهم اللَّه ورسولُه مِن فَضلِهِ {

   ]10: الجاثية  [} ولَا يغْنِي عنْهم ما كَسبوا شَيئًا {

}شَي مهدكَي منْهغْنِي علَا ي مو46: الطور  [ }ئًاي[ 

 37أقبل 

}  زِفُّونلُوا إليه ي94: الصافات [} فَأَقْب[ 

}  ونإذا تَفْقِدم هِملَيلُوا عأَقْب71: يوسف [}  قَالُوا و[ 

  38ألقى 

  ] 150-الأعراف[}الْأَلْواح وأَلْقَى{

  ]39-طه [} بِالساحِلِ الْيم  فَلْيلْقِهِ{

}هِ  تُلْقُونإِلَيةِ مدو1-الممتحنة [ }بِالْم[ 

  39آمن 

}نولُ آمسا الر285: البقرة [}أُنْزِلَ بِم[  

  ] 39: النساء [}الْآخِرِ والْيومِ بِاللَّهِ آمنُوا لَو علَيهِم وماذَا {

}نُوا فَإِنا بِمِثْلِ آمم نْتُما فَقَدِ بِهِ آموتَد137: البقرة [}اه[  

  ) 83-يونس(} قَومِهِ مِن ذُريةٌ إِلَّا لِموسى نآم فَما{

}نفَآم 26-العنكبوت(}لُوطٌ لَه.( 

  41أمِن 

 ]64: يوسف [} قَالَ هلْ آمنُكُم علَيهِ إلا كَما أَمِنْتُكُم علَى أَخِيهِ مِن قَبلُ  {

 }بِقِنْطَارٍ ي نْهتَأْم إِن نلِ الْكِتَابِ مأَه مِنو كهِ إِلَي75: آل عمران [}ؤَد[ 

  ]64: يوسف [} قَالَ هلْ آمنُكُم علَيهِ إلا كَما أَمِنْتُكُم علَى أَخِيهِ مِن قَبلُ     {
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  ]64: يوسف [}  قَالَ هلْ آمنُكُم علَيهِ إلا كَما أَمِنْتُكُم علَى أَخِيهِ مِن قَبلُ   {

  42أنذر 

   ]36: القمر [}رهم بطْشَتَنَا فَتَماروا بِالنُّذُرِ  ولَقَد أَنْذَ{

   ]40: النبأ  [} إِنَّا أَنْذَرنَاكُم عذَابا قَرِيبا{

}ودثَمادٍ واعِقَةِ عاعِقَةً مِثْلَ صص تُكُم13: فصلت  [}فَقُلْ أَنْذَر[ 

} جرح رِكدفِي ص كُنفَلَا ي كأُنْزِلَ إِلَي بِهِكِتَاب لِتُنْذِر 2: الأعراف [} مِنْه [  

   ]98 ، 97: مريم [}فَإِنَّما يسرنَاه بِلِسانِك لِتُبشِّر بِهِ الْمتَّقِين وتُنْذِر بِهِ قَوما لُدا{

  ]19: الأنعام   [}وأُوحِي إِلَي هذَا الْقُرآن لِأُنْذِركُم بِهِ ومن بلَغَ{

 ]52: إبراهيم  [}اغٌ لِلنَّاسِ ولِينْذَروا بِهِ هذَا بلَ {

  43أوحى 

  ] 163: النساء [}نُوحٍ إِلَى أَوحينَا كَما إِلَيك أَوحينَا إِنَّا

  ]68:النحل [ }النَّحلِ إِلَى ربك وأَوحى{

  ]38: طه [ }يوحى ما أُمك إِلَى أَوحينَا إِذْ{

}بِأَن كبر حا ىأَو5: الزلزلة [ }لَه [ 

  45بصر 

  ] 11-10: المعارج [ } يبصرونَهم) 10(حمِيما حمِيم يسأَلُ ولَا{ 

}مهصِرأَبفَ  ووفَس ونصِرب175: الصافات [}  ي[  

  ] 11: القصص [ }يشْعرون لَا وهم جنُبٍ عن بِهِ  فَبصرتْ{

 }بِهِ يبصروا ملَ بِما بصرتُ  قَالَ{

  47بوأ 

}لَقَدأْنَا  وونِي بائِيلَ برأَ إِسوبقٍ م93: يونس [ } صِد [  

}الَّذِيننُوا  ومِلُوا آمعاتِ والِحالص مئَنَّهولَنُب نَّةِ مِنفًا الْج58: العنكبوت [}  غُر[  

 ]26: الحج [  }يتِالْب مكَان لِإِبراهِيم بوأْنَا  وإِذْ{

}    لَقَدأْنَا  وونِي بائِيلَ برأَ إِسوبقٍ م93: يونس [ } صِد [  

  48جاهد 

}      بِهِ عِلْم لَك سا لَيبِي م تُشْرِك لَى أَنع اكداهج إِن15: لقمان [} و[ 
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 ]8: العنكبوت [} م  وإِن جاهداك لِتُشْرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْ{

  49جرى 

 ]29: لقمان [} وسخَّر الشَّمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي إلى أَجلٍ مسمى  {

} ] 13: فاطر[} ] 2: الرعد  [}  وسخَّر الشَّمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لِأَجلٍ مسمى         {

  ]5: الزمر [

  50جعل 

فَما زالَتْ تِلْك    { ]19: الزخرف  [} لَّذِين هم عِباد الرحمنِ إِنَاثًا         وجعلُوا الْملَائِكَةَ ا     {

  ا خَامِدِينصِيدح ملْنَاهعتَّى جح ماهوع15: الأنبياء [} د[ 

} النُّوراتِ ولَ الظُّلُمعجو ضالْأَراتِ واوملِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الس دم1: عام الأن[}  الْح[ 

  51حمل 

  ] 40:هود [ } اثْنَينِ زوجينِ كُلٍّ مِن فِيها احمِلْ  قُلْنَا {

}لَقَدنَا  ومنِي كَرب مآد ملْنَاهمحفِي و ررِ الْبحالْب70: الإسراء[ } و[  

 ] 80: غافر][22: المؤمنون [ } تُحملُون الْفُلْكِ وعلَى وعلَيها  {

  52 خالف

}  أَلِـيم  عـذَاب  يـصِيبهم  أَو فِتْنَةٌ تُصِيبهم أَن أَمرِهِ عن يخَالِفُون الَّذِين  فَلْيحذَرِ {

  ] 63: النور[

 ].88: هود [ }عنْه  أَنْهاكُم ما إِلَى أُخَالِفَكُم أَن أُرِيد وما

  55دمر 

}  نَا ثُمرمد 136: الصافات ] [172 :الشعراء [} الْآخَرِين[  

}فَ فَانْظُركَي ةُ كَاناقِبع كْرِهِمأَنَّا م منَاهرمد مهمقَوو  عِـينم{] 51 :النمـل   [}أَج 

          رِشُونعا كَانُوا يمو همقَوو نوعفِر نَعصي ا كَاننَا مرمدالأعـراف   )  [137(و :

137[ 

الْأَرضِ فَينْظُروا كَيفَ كَان عاقِبةُ الَّذِين مِن قَبلِهِم دمر اللَّه علَيهِم           أَفَلَم يسِيروا فِي    {

  ]10: محمد   [}ولِلْكَافِرِين أَمثَالُها

  55راغ 

   ]26: الذاريات  [} فَراغَ إِلَى أَهلِهِ فَجاء بِعِجلٍ سمِينٍ{



 137

  ]91: الصافات  [}لَا تَأْكُلُون فَراغَ إِلَى آلِهتِهِم فَقَالَ أَ{

  ]93: الصافات  [}فَراغَ علَيهِم ضربا بِالْيمِينِ {

  57رغب  

}    هنَفْس فِهس نإِلَّا م اهِيمرمِلَّةِ إِب نع غَبري نم130: البقرة  [} و[ 

}نوهتَنْكِح أَن ونغَبتَر127: النساء   [} و[  

  58ركب 

} ونلَما لَا تَعخْلُقُ ميزِينَةً وا ووهكَبلِتَر مِيرالْحالْبِغَالَ ولَ والْخَي8: النحل  [}و[. 

}ينالد لَه خْلِصِينم ا اللَّهوعوا فِي الْفُلْكِ دكِب65: العنكبوت  [} فَإِذَا ر[  

 ]71: الكهف  [}رقَها فَانْطَلَقَا حتَّى إِذَا ركِبا فِي السفِينَةِ خَ {

  60رهب 

 ]40: البقرة [}  وأَوفُوا بِعهدِي أُوفِ بِعهدِكُم وإِياي فَارهبونِ     {

}     ونبهري هِمبلِر مه 154: الأعراف  [} لِلَّذِين[  

  60سارع 

}         ا الـسهضرنَّةٍ عجو كُمبر ةٍ مِنغْفِروا إلى مارِعستْ      وأُعِـد ضالْـأَراتُ واوم

تَّقِين133: آل عمران [} لِلْم[  

أُولَئِـك  { وقولـه    ]176: آل عمـران    [}ولَا يحزنْك الَّذِين يسارِعون فِي الْكُفْرِ      {

ابِقُونا سلَه مهاتِ ورفِي الْخَي ونارِعس61: المؤمنون [ }ي[ 

  61طمس 

   ]47: النساء   [}س وجوها مِن قَبلِ أَن نَطْمِ{

}  منَهينَا أَعسفِهِ فَطَميض نع وهداور لَقَد37: القمر [ و[ 

}  نِهِميلَى أَعنَا عسلَطَم نَشَاء لَو66: يس  [}و[  

}لَى قُلُوبِهِمع داشْدو الِهِمولَى أَمع نَا اطْمِسب88: يونس  [}ر[ 

  63ظلم 

}مومهوا أَنْفُسظَلَم لَكِنو منَاه101: هود  [}ا ظَلَم[  

} كُمأَنْفُس وا فِيهِن36: التوبة  [} فَلَا تَظْلِم[   

}هنَفْس ظْلِمي ا أَووءلْ سمعي نم110: النساء  [}و[ 
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: الأعـراف [  }بِهـا  فَظَلَموا ئِهِم بعثْنَا مِن بعدِهِم موسى بِآياتِنَا إِلَى فِرعون وملَ        ثُ{

103[  

   ]59: الإسراء  [}وآتَينَا ثَمود النَّاقَةَ مبصِرةً فَظَلَموا بِها{  "

}ونظْلِماتِنَا يا كَانُوا بِآيبِم مهوا أَنْفُسخَسِر الَّذِين 9: الأعراف  [} فَأُولَئِك[ 

  64قبل 

   ]48: البقرة  [ؤي نَفْس عن نَفْسٍ شَيئًا ولَا يقْبلُ مِنْها شَفَاعةٌ واتَّقُوا يوما لَا تَجزِ{

 } تَّقِينالْم مِن لُ اللَّهتَقَبا ي27: المائدة [قَالَ إِنَّم[ 

   ]104: التوبة  [} أَلَم يعلَموا أَن اللَّه هو يقْبلُ التَّوبةَ عن عِبادِهِ {    

 ]16: الأحقاف  [}ئِك الَّذِين نَتَقَبلُ عنْهم أَحسن ما عمِلُوا أُولَ{    

  66قذف 

}  موتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْي39: طه [أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّاب[  

 ]87: طه   [}ولَكِنَّا حملْنَا أَوزارا مِن زِينَةِ الْقَومِ فَقَذَفْنَاها {

   ]18: الأنبياء  [}لْحقِّ علَى الْباطِلِ فَيدمغُه بلْ نَقْذِفُ بِا{

 ]48: سبأ   [})48(قُلْ إِن ربي يقْذِفُ بِالْحقِّ علَّام الْغُيوبِ {

  68قرأ 

   ]106: الإسراء [}  وقُرآنًا فَرقْنَاه لِتَقْرأَه علَى النَّاسِ {

} والْي كَفَى بِنَفْسِك كأْ كِتَابا اقْرسِيبح كلَيع 14: الإسراء [} م[  

  ]1: العلق  [ } اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ{

   70قعد 

}       تَقِيمسالْم اطَكصِر ملَه ندتَنِي لَأَقْعيا أَغْو{]16: الأعراف   [} قَالَ فَبِم   موا لَهداقْعو

 ]5: التوبة [} كُلَّ مرصدٍ 

}لَا تَقْعبِيلِ اللَّهِ وس نع وندتَصو وناطٍ تُوعِدوا بِكُلِّ صِر86: الأعراف  [ }د[ 

  71كذب 

   ]45: سبأ  [} وما بلَغُوا مِعشَار ما آتَينَاهم فَكَذَّبوا رسلِي فَكَيفَ كَان نَكِيرِ{

    ]9: القمر  [}كَذَّبتْ قَبلَهم قَوم نُوحٍ فَكَذَّبوا عبدنَا{

}  مقْنَاهلَ أَغْرسوا الرا كَذَّبنُوحٍ لَم مقَو37: الفرقان [ و[  
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والَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنَـا  {: وقوله تعالى.]66: الأنعام  [}وكَذَّب بِهِ قَومك وهو الْحقُّ   {

لْ إِنِّي علَى بينَـةٍ مِـن       قُ{:  وقوله تعالى . ]39: الأنعام   [}صم وبكْم فِي الظُّلُماتِ   

 ]57: الأنعام  [}ربي وكَذَّبتُم بِهِ

 72مر  

  ]72: الفرقان  [} وإِذَا مروا بِاللَّغْوِ مروا كِراما{

} ونزتَغَامي وا بِهِمرإِذَا م30: المطففين [ و[’ 

}  بِحِينصم هِملَيع ونرلَتَم إِنَّكُم137: ات الصاف[و[ 

  73 مسك

}     اللَّه مإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعو      كجوز كلَيع سِكهِ أَملَيتَ عمأَنْعهِ ولَيالأحـزاب    [}ع :

37[  

 } وإِذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَبلَغْن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعروفٍ أَو سرحوهن بِمعـروفٍ           {

  ]231: رة البق[

 ]41: فاطر [ إِن اللَّه يمسِك السماواتِ والْأَرض أَن تَزولَا  {

 }              لِحِينـصالْم ـرأَج لَاةَ إِنَّـا لَـا نُـضِيعوا الصأَقَامبِالْكِتَابِ و كُونسمي الَّذِينو{  

   ]170: الأعراف [

 ]10: متحنة الم[ ولَا تُمسِكُوا بِعِصمِ الْكَوافِرِ {

  74مشى 

 ]63: الفرقان [} وعِباد الرحمنِ الَّذِين يمشُون علَى الْأَرضِ هونًا  {

 ]37: الإسراء [}  ولَا تَمشِ فِي الْأَرضِ مرحا  {

  75مكَّن

  . ]26: الأحقاف  [}ولَقَد مكَّنَّاهم فِيما إِن مكَّنَّاكُم فِيهِ {

 ]41: الحـج    [}ن مكَّنَّاهم فِي الْأَرضِ أَقَـاموا الـصلَاةَ وآتَـوا الزكَـاةَ           الَّذِين إِ  {

 ]58: العنكبوت [

  . ]21: يوسف [وكَذَلِك مكَّنَّا لِيوسفَ فِي الْأَرضِ  {

  .]84: الكهف  [}إِنَّا مكَّنَّا لَه فِي الْأَرضِ {
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  76نزل 

   ]3: آل عمران [لْحقِّ نَزلَ علَيك الْكِتَاب بِا {

}              اهِيمـرلَـى إِبا أُنْزِلَ عمنَا ولَيا أُنْزِلَ عمنَّا بِاللَّهِ و84: آل عمـران    [ قُلْ آم[}  

 ]11: الأنفال  [}وينَزلُ علَيكُم مِن السماءِ ماء لِيطَهركُم بِهِ

}ا أُنْزِلَ إِلَيمنَّا بِاللَّهِ واعِيلَقُولُوا آممإِسو اهِيمرا أُنْزِلَ إِلَى إِبم136: البقرة  [}نَا و[  

   ]111: الأنعام   [} ولَو أَنَّنَا نَزلْنَا إِلَيهِم الْملَائِكَةَ {

}هِملَ إِلَيا نُزلِلنَّاسِ م نيلِتُب الذِّكْر كلْنَا إِلَيأَنْز44: النحل  [}و[ 

  78نصر 

  ]250: البقرة [ا علَى الْقَومِ الْكَافِرِين  وانْصرنَ{

}   فْسِدِينمِ الْملَى الْقَونِي عرانْص ب30: العنكبوت [ قَالَ ر[ 

   ]77: الأنبياء [ ونَصرنَاه مِن الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنَا {

 ]29: غافر [فَمن ينْصرنَا مِن بأْسِ اللَّهِ إِن جاءنَا (

  79نطق 

} ونظْلَملَا ي مهقِّ ونْطِقُ بِالْحي نَا كِتَابيلَد62: المؤمنون [ و[  

 ]29: الجاثية [ هذَا كِتَابنَا ينْطِقُ علَيكُم بِالْحقِّ  {

 ]3: النجم [وما ينْطِقُ عنِ الْهوى  {

  80وسوس 

}طَانهِ الشَّيإِلَي سوس120: طه  [}فَو[  

} طَانا الشَّيملَه سوس20: الأعراف [ فَو[ 
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   مرتبة على الأفعالالرابعفهرس آيات الفصل 

  81أتم 

  . ]3: المائدة   [} الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي{

  ]150: البقرة  [}ن ولِأُتِم نِعمتِي علَيكُم ولَعلَّكُم تَهتَدو{

} تِهِمدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَي4: التوبة   [}فَأَتِم[ . 

 . ]8: التحريم  [}يقُولُون ربنَا أَتْمِم لَنَا نُورنَا واغْفِر لَنَا {

  82أحسن 

}  كإِلَي اللَّه نسا أَحكَم سِنأَح77: القصص [و[ . 

 ]11: الطلاق   [}لَّه لَه رِزقًاقَد أَحسن ال {

 ]100: يوسف  [} وقَد أَحسن بِي إِذْ أَخْرجنِي مِن السجنِ{

 ]104: الكهف   [}وهم يحسبون أَنَّهم يحسِنُون صنْعا {

  84أراد 

  ]152: ان آل عمر[} مِنْكُم من يرِيد الدنْيا ومِنْكُم من يرِيد الْآخِرةَ {

} لْك الدار الْآخِرةُ نَجعلُها لِلَّذِين لَا يرِيدون علُوا فِـي الْـأَرضِ ولَـا فَـسادا                    { 

 ]83: القصص [

} رِيدلْ يالإنسان ب هأمام رفْج5: القيامة [}  لِي[  

 ]25: الحج [} يمٍ   ومن يرِد فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْه مِن عذَابٍ أَلِ{

  86أرسل 

}  ونزِيدي إلى مِائَةِ أَلْفٍ أَو أرسلنَاه147: الصافات [} و[   

   ]70: المائدة [} لَقَد أخذنَا مِيثَاقَ بنِي إِسرائِيلَ وأرسلنَا إليهم رسلًا  {

}  أرسلتْ إليهن كْرِهِنتْ بِممِعا س31: يوسف [} فَلَم[ 

  ]69: الإسراء [} لَ علَيكُم قَاصِفًا مِن الريحِ فَيرسِ {

  ]6: الأنعام [} وأرسلنَا السماء علَيهِم مِدرارا   {

}   ما أُملِهقَب خَلَتْ مِن ةٍ قَدفِي أُم أرسلنَاك 30: الرعد [} كَذَلِك[  

 ]111: الأعراف [} رِين   قَالُوا أَرجِه وأَخَاه وأرسل فِي الْمدائِنِ حاشِ

 ]79: النساء  [} وأرسلنَاك لِلنَّاسِ رسولًا وكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدا {
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  91حشر 

  . ]85: مريم [} يوم نَحشُر الْمتَّقِين إلى الرحمنِ وفْدا { 

  {]172: النساء  [}  جمِيعا     ومن يستَنْكِفْ عن عِبادتِهِ ويستَكْبِر فَسيحشُرهم إليه       {

 ]17: الغاشية [} أَفَلَا ينْظُرون إلى الْإِبِلِ كَيفَ خُلِقَتْ 

} ولَو أَنَّنَا نَزلْنَا إليهم الْملَائِكَةَ وكَلَّمهم الْموتَى وحشَرنَا علَيهِم كُلَّ شَـيءٍ قُبلًـا               { 

 ]111: الأنعام [

} ملَيلِس شِرحو ونعوزي مرِ فَهالطَّيالأنسِ وو الْجِن مِن هنُودج 17: النمل  [}ان[ 

  92دخل 

  ]. 161: الأعراف ][58: البقرة .[} سجدا الْباب  وادخُلُوا{

  ]. 23: المائدة [} غَالِبون فَإِنَّكُم دخَلْتُموه فَإِذَا الْباب علَيهِم ادخُلُوا {

  ] 29: النحل [} فِيها خَالِدِين جهنَّم أَبواب لُوافَادخُ{

 ]61:النور [} أَنْفُسِكُم علَى فَسلِّموا بيوتًا دخَلْتُم فَإِذَا{

  ]. 208: البقرة [}كَافَّةً السلْمِ فِي ادخُلُوا آمنُوا الَّذِين أَيها يا  {

  ] 38: الأعراف [} قَبلِكُم مِن خَلَتْ قَد أُممٍ فِي ادخُلُوا قَالَ{

}خَلْنَاهأَدتِنَا فِي ومحر إِنَّه مِن الِحِين75: الأنبياء [} الص[ 

} كُمائِببرفِي اللَّاتِي و ورِكُمجح مِن ائِكُماللَّاتِي نِس خَلْتُمد 23: النساء [}بِهِن[ 

  95رد 

}   هِ كَيإِلَى أُم نَاهددافَرنُهيع 13: القصص [}تَقَر[   

  . ]91: النساء [ كُلَّ ما ردوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُركِسوا فِيها {

  ]59: النساء [ فَإِن تَنَازعتُم فِي شَيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ  {

}          لَا ينَا ونْفَعا لَا يونِ اللَّهِ مد و مِنعانَا         قُلْ أَنَدـدإِذْ ه دعقَابِنَا بلَى أَعع دنُرنَا ورض

نَاقِ{] 71: الأنعام [}اللَّهالْأَعوقِ وا بِالسحسفَطَفِقَ م لَيا عوهد33: ص  [} ر[   

}                قَـابِكُملَـى أَعع وكُمدـروا يكَفَر وا الَّذِينتُطِيع نُوا إِنآم ا الَّذِينها أَيـوا   يفَتَنْقَلِب

149: آل عمران   [}خَاسِرِين[. 

}اهِهِمفِي أَفْو مهدِيوا أَيد9: إبراهيم  [} فَر[ 

}افِلِينفَلَ سأَس نَاهددر 5: التين  [} ثُم[  
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  98رضي 

} ظِيمالْع زالْفَو ذَلِك نْهوا عضرو منْهع اللَّه ضِي119: المائدة  [}ر[.  

}  مِ                يـنِ الْقَـوى عضرلَا ي اللَّه فَإِن منْها عوضتَر فَإِن منْها عوضلِتَر لَكُم لِفُونح

96: التوبة   [}الْفَاسِقِين[  

 ]18: الفتح  [} لَقَد رضِي اللَّه عنِ الْمؤْمِنِين إِذْ يبايِعونَك تَحتَ الشَّجرةِ {

  ]38: التوبة  [}حياةِ الدنْيا مِن الْآخِرةِأَرضِيتُم بِالْ { 

} الْخَالِفِين عوا مدةٍ فَاقْعرلَ مودِ أَوبِالْقُع ضِيتُمر 83: التوبة   [ } إِنَّكُم[   

}               نكُلُّه نتَها آتَيبِم نيضريو نزحلَا يو ننُهيأَع تَقَر نَى أَنأَد الأحـزاب   [ ذَلِك :

51[ 

  . ]144: البقرة  [}فَلَنُولِّينَّك قِبلَةً تَرضاها {

   ]3: المائدة  [} ورضِيتُ لَكُم الْإِسلَام دِينًا{

 ]24: التوبة  [} ومساكِن تَرضونَها{

  100سأل 

 ولَـا   {]189: البقـرة   [} ج    والْح   يسأَلُونَك عنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِي مواقِيتُ لِلنَّاسِ         {   

  ونرِمجالْم ذُنُوبِهِم نأَلُ عس78: القصص [} ي[ 

  ]59: الفرقان [} الْعرشِ الرحمن فَاسأَلْ بِهِ خَبِيرا   

 ]1: المعارج [}  سأَلَ سائِلٌ بِعذَابٍ واقِعٍ  {  

   }نأَلُوها فَاستَاعم نوهأَلْتُمإذا سابٍواءِ حِجرو 53: الأحزاب  [ } مِن[   

 ]10: الممتحنة [} واسأَلُوا ما أَنْفَقْتُم ولْيسأَلُوا ما أَنْفَقُوا  {   

 ]32: النساء  [}واسأَلُوا اللَّه مِن فَضلِهِ إِن اللَّه كَان بِكُلِّ شَيءٍ علِيما {  

  حب102س  

} كبر محِ اسبلَى س1: الأعلى  [ }الْأَع[ 

 } كِيمالْح زِيزالْع وهضِ والْأَراتِ واوما فِي السلِلَّهِ م حب1: الحديد [}  س[ 

}اجِدِينالس مِن كُنو كبدِ رمبِح حب98: الحجر  [ } فَس[  
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  103سبق 

 ]4: العنكبوت  [ }ن يسبِقُونَاأَم حسِب الَّذِين يعملُون السيئَاتِ أَ {

}                  ـالَمِينالْع ـدٍ مِـنأَح ا مِنبِه قَكُمبا سالْفَاحِشَةَ م مِهِ أَتَأْتُونلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوو  {

 ]80: الأعراف [

} وندعبا منْهع نَى أُولَئِكسمِنَّا الْح مقَتْ لَهبس الَّذِين 101: الأنبياء [}  إِن[   

}لِينسرادِنَا الْمتُنَا لِعِبقَتْ كَلِمبس لَقَد171: الصافات  [ } و[  

: هود  [} }قُلْنَا احمِلْ فِيها مِن كُلٍّ زوجينِ اثْنَينِ وأَهلَك إلا من سبقَ علَيهِ الْقَولُ              { 

40[ 

  ]11 :  الأحقاف [ }ان خَيرا ما سبقُونَا إليه وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِلَّذِين آمنُوا لَو كَ{

  105سمع 

 }ونعإِذْ تَد ونَكُمعمسلْ ي72: الشعراء  [}قَالَ ه[   

  ]12: الفرقان  [}إِذَا رأَتْهم مِن مكَانٍ بعِيدٍ سمِعوا لَها تَغَيظًا وزفِيرا{ 

 ]18: الزمر  [}بِعون أَحسنَهالَّذِين يستَمِعون الْقَولَ فَيتَّ {  

} لِهِملِقَو عمقُولُوا تَسي إِن4: المنافقون  [} و[  

   ]7: ص  [ؤ ما سمِعنَا بِهذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرةِ إِن هذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ{

  }كْرِهِنتْ بِممِعا س31: يوسف  [}فَلَم[ 

 ]8: الصافات  [} الْملَإِ الْأَعلَى ويقْذَفُون مِن كُلِّ جانِبٍلَا يسمعون إِلَى{

  106شرب 

}مِنْه شَرِب نرٍ فَمبِنَه تَلِيكُمبم اللَّه 249: البقرة  [} إِن[  

} ونبالَّذِي تَشْر اءالْم تُمأَي68: الواقعة  [} أَفَر[ 

   ]6: الإنسان  [} عينًا يشْرب بِها عِباد اللَّهِ{

}ونبقَرا الْمبِه بشْرنًا يي28: المطففين   [}ع[ 

  108ضرب 

   ]12: الأنفال  [}فَاضرِبوا فَوقَ الْأَعنَاقِ واضرِبوا مِنْهم كُلَّ بنَانٍ {

 ]24: إبراهيم [ }أَلَم تَر كَيفَ ضرب اللَّه مثَلًا كَلِمةً طَيبةً كَشَجرةٍ طَيبةٍ { 

 ]11: الكهف   [} فَضربنَا علَى آذَانِهِم فِي الْكَهفِ سِنِين عددا{
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 ]156: آل عمران  [} وقَالُوا لِإِخْوانِهِم إِذَا ضربوا فِي الْأَرضِ أَو كَانُوا غُزى{

  110عجل 

 ]84: مريم   [}فَلَا تَعجلْ علَيهِم إِنَّما نَعد لَهم عدا {

}مجِلْ لَهتَعلَا تَسلِ وسالر مِ مِنزأُولُو الْع ربا صكَم بِر35: الأحقاف  [} فَاص[ 

 ]84: طه  [} وعجِلْتُ إِلَيك رب لِتَرضى{

}رأَم جِلْتُمدِي أَععب ونِي مِنا خَلَفْتُمم150: الأعراف  [}قَالَ بِئْس[   

}رأَتَى أَم شْرِكُونا يمالَى عتَعو انَهحبس جِلُوهتَع1: النحل  [} اللَّهِ فَلَا تَس[ 

  112قضى 

}  كُونفَي كُن قُولُ لَها يا فَإِنَّمرى أَمإِذَا قَض117: البقرة  [}و[  

   ]29: الحج  [} الْعتِيقِثُم لْيقْضوا تَفَثَهم ولْيوفُوا نُذُورهم ولْيطَّوفُوا بِالْبيتِ{ 

}وا اللَّهلَاةَ فَاذْكُرالص تُمي103: النساء  [}فَإِذَا قَض[ 

 ]12: فصلت  [}فَقَضاهن سبع سماواتٍ فِي يومينِ{

}بِحِينصم قْطُوعؤُلَاءِ مه ابِرد أَن رالْأَم هِ ذَلِكنَا إِلَييقَض66: الحجر   [} و[   

 فَأَجمِعوا أَمركُم وشُركَاءكُم ثُم لَا يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً ثُم اقْضوا إِلَي ولَا {

 ]71: يونس   [}تُنْظِرونِ

   ]14: سبأ  [}فَلَما قَضينَا علَيهِ الْموتَ ما دلَّهم علَى موتِهِ إِلَّا دابةُ الْأَرضِ{ 

 }هِفَولَيى عى فَقَضوسم ه15: القصص  [}كَز[ 

  114مد 

}  ضالْأَر دالَّذِي م وه3: الرعد [و[   

}ونهمعي انِهِمفِي طُغْي مهدميو زِئُ بِهِمتَهسي 15: البقرة  [} اللَّه[.  

}ي رحالْبو ةٍ أَقْلَامرشَج ضِ مِنا فِي الْأَرأَنَّم لَورٍوحةُ أَبعبدِهِ سعب مِن هدلقمان  [}م :

27[ 

   ]79: مريم [ كَلَّا سنَكْتُب ما يقُولُ ونَمد لَه مِن الْعذَابِ مدا  {

 ]75: مريم [}قُلْ من كَان فِي الضلَالَةِ فَلْيمدد لَه الرحمن مدا{ 

}ي لَن أَن ظُني كَان ناءِ ممبٍ إِلَى السببِس ددمةِ فَلْيالْآخِرا ونْيفِي الد اللَّه هرنْص{  

 ]15: الحج [
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  115نبأ 

}  ائِهِممبِأَس مأَنْبِئْه ما آد33: البقرة [ قَالَ ي[   

}ع ضرأَعو هضعفَ برهِ علَيع اللَّه هرأَظْهأَتْ بِهِ وا نَبضٍ  فَلَمعب التحريم [ن :

3[    لُونمعا كَانُوا يبِم مئُهنَبفَي مهجِعرم هِمبإِلَى ر ثُم ] 108: الأنعام[  

} اهِيمرفِ إِبيض نع مئْهنَب51: الحجر [و[  

} الْخَبِير لِيمالْع أَنِيذَا قَالَ نَبه أَكأَنْب ن3: التحريم [ قَالَتْ م[ 

  116نظر 

  . ]127: التوبة  [}وإِذَا ما أُنْزِلَتْ سورةٌ نَظَر بعضهم إِلَى بعضٍ{ 

}كإِلَي نْظُري نم ممِنْه43: يونس  [} و[ .  

 ]17: الغاشية   [} أَفَلَا ينْظُرون إِلَى الْإِبِلِ كَيفَ خُلِقَتْ{

 }لَكُوتِ السوا فِي منْظُري لَمى أَوسع أَنءٍ وشَي مِن ا خَلَقَ اللَّهمضِ والْأَراتِ واوم

ؤْمِنُوني هدعدِيثٍ بح فَبِأَي ملُهأَج بقَدِ اقْتَر كُوني { ]185: الأعراف   [}أَن  فَنَظَر

 ]88: الصافات ) [88 (}نَظْرةً فِي النُّجومِ

}و نَافِقُونقُولُ الْمي موي نُورِكُم مِن ونَا نَقْتَبِسنُوا انْظُرآم نَافِقَاتُ لِلَّذِينالحديد  [}الْم :

13[  

} اهدتْ يما قَدم ءرالْم نْظُري مو40: النبأ  [} ي[ 

  119هدى 

  . ]142: رة البق  [} قُلْ لِلَّهِ الْمشْرِقُ والْمغْرِب يهدِي من يشَاء إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ{

  ]23: الصافات [ فَاهدوهم إِلَى صِراطِ الْجحِيمِ {

إِنَّا سمِعنَا كِتَابا أُنْزِلَ مِن بعدِ موسى مصدقًا لِما بين يديهِ يهدِي إِلَى الْحقِّ وإِلَى  {

 .]30: الأحقاف  [}طَرِيقٍ مستَقِيمٍ

   ]213: البقرة  [}وا لِما اخْتَلَفُوا فِيهِ مِن الْحقِّ بِإِذْنِهِ فَهدى اللَّه الَّذِين آمنُ{

   ]43: الأعراف   [}وقَالُوا الْحمد لِلَّهِ الَّذِي هدانَا لِهذَا

 .]35: يونس  [}قُلِ اللَّه يهدِي لِلْحقِّ{

} تَقِيمساطَ الْمردِنَا الص6: الفاتحة  [}اه[ .  

 ]16: المائدة  [}للَّه منِ اتَّبع رِضوانَه سبلَ السلَامِيهدِي بِهِ ا{
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  )ب(الملحق

  فهرس الاعلام
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  فهرس الاعلام

  5                  ابن فارس

  5                   الرازي

    6                أبو البقاء الكفوي

  5                الشريف الجرجاني

  5                أبو هلال العسكري

  6                  ابن منظور

  7                  دامةابن ق

  7                  القرطبي

  8                 السمين الحلبي

  9               عبد القاهر الجرجاني

  25                ابن أم قاسم المرادي

  28                الطاهر بن عاشور

  37                   الرازي

  40                  الزمخشري

  44                  ابن كثير

  49                  الفيروزآبادي

  52                  الألوسي

  22                  ابن جرير

  54                   سيبويه

  54                    الخليل

  54                  ابن سيدة

  61                  ابن عجينة

  65                  البيضاوي

  54                أبو حيان الأندلسي

  86                أبو بكر ابن العربي
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  89                   الخازن

  54                   النحاس

  96                مرتضى الزبيدي

  44                  الثعالبي
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  )ج(الملحق

 يثدفهرس الح
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  يثدفهرس الح

  

  

  الصفحة    الحديث  

  12  ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر

  34  الدعاء هو العبادة

  96  اللهم أمض لأصحابي هِجرتهم ولا تَردهم على أعقابهم
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  )د(الملحق

 فهرس الأفعال
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  الأفعالفهرس 

 الثالث الفصل فهرس أفعال
  الصفحة  الفعل

  27  أتى

  29  أخذ

  32  أدلى

  32  استجاب

  35  استوى

ر35  أَس  

  36  أغنى

  37  أقبل

  39  ألقى

  39  آمن

  41  أمِن

  42  أنذر

  43  أوحى

  45  بصر

  47  بوأ

  48  جاهد

  49  جرى

  50  جعل

  51  حمل

  52  خالف

  55  دمر

  55  راغ

  57  رغب

  58  ركب
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  59  رهب

  60  سارع

  61  طمس

  63  ظلم

  64  قَبِل

  66  قذف

  68  قرأ

  70  قعد

  71  كذب

72  مر  

  73  مسك

  74  مشى

  75  مكَّن

  76  نزل

  78  نصر

  69  نطق

  80  وسوس
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 الرابعفهرس أفعال الفصل 

81  أتم  

  82  أحسن

  84  أراد

  86  أرسل

  91  حشر

  92  دخل

  95  رد

  98  رضي

  100  سأل

حب102  س  

  103  سبق

  105  سمع

  106  شرب

  108  ضرب

  110  عجل

  112  قضى

114  مد  

  115  نبأ

  116  نظر

  119  هدى
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  )هـ(الملحق

 فهرس الأشعار
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  س الأشعارفهر

  41  لقد هان من بالت عليه الثعالب   ن برأسهاأرب يبول الثعلب
  70  ورهن الحرائر لا ربات أحمرة   سود المحاجر لا يقرأن بالس

 
  

  

  
 
  
 
 
  
 
  
 


